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الطبعة الثانية من مهرجان الكسكس الجزائري 
من 23 إلى 25 أفريل  الجاري بساحة رياض الفتح

سكيكدة ..تسمم سيدة 
و ابنتها بالغاز في القل

تشــهد، أشــغال إنشــاء مصنــع ألكيــل البنزيــن الخطــي 
فــي ولايــة ســكيكدة، تخلفــا فــي الأشــغال ، وهــو 
ــة ســوناطراك  ــى الشــركة العملاق ــا ال المســند انجازه
ــهد  ــه ش ــر« بأن ــن الجزائ ــادر »عي ــت مص ــث قال حي
ــررة  ــر مب ــزال غي ــباب لا ت ــغال لأس ــي الاش ــا ف تخلف
رغــم الامكانيــات الضخمــة وكــذا مرافقــة الــوزارة 
ــي  ــوي ف ــل النمو الطاق ــا يفرم ــو م ــه و ه المختصــة ل

الجزائــر و ســقف الطمــوح.
حيــث كان مــن المنتظــر ان يتــم اســتلام المشــروع 
فــي نوفمبــر 2027 بعــد غلــق المشــروع الــذي يمتــد 
ل 44 شــهر  مــن مــارس 2024، وكان الرئيــس 
فــي  نزولــه  ســجل  قــد  لســنوطراك  العــام  المديــر 
المشــروع فــي أكثــر مــن محطــة الســنة الماضيــة ، و 
شــدد علــى احتــرام الآجــال القانونيــة لهــذا المشــروع 
ــن  ــه م ــا يمثل ــة لم ــة بالغ ــة أهمي ــه الدول ــي ل ــذي تول ال

تــم  حيــث   ،  »طقــوي«  هــام  اقتصــادي  طمــوح 
إســناد المشــروع فــي مــارس 2024 إلــى شــركة 
تكنيمونــت الإيطاليــة حســب مصادرنــا ،«المطلعــة«، 
ــن  ــل أن تنظــم شــركة جيلي ــي ديســمبر 2025، قب وف
الصينيــة للإنشــاءات الكيميائيــة، المملوكــة لمجموعــة 
النفــط الوطنيــة الصينيــة، بعقــد تجــاوزت قيمتــه 100 
هــو  و  المصــادر«،  نفــس  دولار »حســب  مليــون 
العقــد الــذي يشــمل أعمــالًا هندســية متكاملــة، علــى أن 

ــارس 2026. ــن م ــهراً م ــي 17 ش ــزه ف تنُج
المصنــع تبلــغ طاقــة إنتاجــه الأوليــة  100 ألــف 
طــن ســنوياً مــن ألكيــل البنزيــن الخطــي، وهــو مــادة 
ــة مــع  ــات القابل ــي صناعــة المنظف وســيطة أساســية ف
ربــط المنشــأة الجديــدة بالبنيــة الصناعيــة القائمــة فــي 

ــة. المنطق
جمال بوالديس

وزارة الطاقة تشدد على تفعيل مشروع مصنع ألكيل
البنزين في سكيكدة

إيرانيون يحتفلون في طهران بوقف إطلاق النار  

صورة اليوم

انتحار مصري بطريقة 
مروعة أمام المارة

بعــد النجــاح الباهــر الــذي شــهدته الطبعــة الأولــى، 
ــخته  ــي نس ــري ف ــكس الجزائ ــان الكس ــود مهرج يع
طموحًــا،  أكثــر  ورؤيــة  أكبــر  بحجــم  الثانيــة 
ــة  ــرز التظاهــرات الوطني ــه كأحــد أب ليكــرّس مكانت
المخصصــة للاحتفــاء بالتــراث الغذائــي الجزائــري.
وســتقُام هــذه الــدورة مــن 23 إلــى 25 أبريــل 
الجزائــر  فــي  الفتــح  ريــاض  بســاحة   2026
العاصمــة، تحــت الرعايــة الرســمية لوزيــر الفلاحــة 
والتنميــة الريفيــة والصيــد البحــري، ياســين المهــدي 
ــذا  ــدة له ــة المتزاي ــي خطــوة تعكــس الأهمي ــد، ف ولي
ــي. ــي الوطن ــوروث الثقاف ــن الم ــي تثمي ــدث ف الح

ــد منظــم المهرجــان، الســيد  ــذا الإطــار، أك ــي ه وف
ــان ــن المهرج ــة م ــة الثاني ــعودي أن الطبع ــر س  إدي
 »تســعى إلــى ترســيخ مكانــة الكســكس الجزائــري 
كرمــز للهويــة والوحــدة، وفضــاء حــي لنقــل التــراث 

وتعزيــز قيــم الإبــداع والتميّــز«.
وخــال هــذه الطبعــة، ســيكون الجمهــور علــى 
موعــد مــع برنامــج ثــري ومتنــوع يمتــد علــى 
غنــى  علــى  الضــوء  يســلط  أيــام،  ثلاثــة  مــدار 

وتنــوع الكســكس الجزائــري، مــن خــال معــارض 
للصناعــات التقليديــة، عــروض فلكلوريــة، ورشــات 

ــم تقنيــات إعــداد الكســكس )مــن بينهــا  ــة لتعل تفاعلي
فتــل الســميد(، محاضــرات متخصصــة فــي التــراث 
الغذائــي، فضــاءات لتــذوق أطبــاق تمثــل 69 ولاية، 
عــروض طهــي مباشــرة ينشــطها طهــاة محترفــون، 
مســابقات فــي فنــون الطبــخ، إضافــة إلــى حفــل 
ــة  ــز »الحب ــع جوائ ــه توزي ــم خلال ــز يت ــام ممي اختت
الذهبيــة«. كمــا ســتعرف هــذه النســخة مشــاركة 
نوعيــة لضيــوف شــرف، مــن بينهــم عدد مــن الطهاة 
ــى  ــن، إل ــاة الجزائريي ــن الطه ــة م ــن، ونخب العالميي
ــة  ــة الجزائري ــن الجالي ــارزة م ــب شــخصيات ب جان
بالخــارج، تضــم فنانيــن ومصمميــن وإعلامييــن 
ــكس  ــاء بالكس ــون للاحتف ــوى، يجتمع ــاع محت وصن
ــي. ــد الدول ــى الصعي ــه عل ــج ل ــري والتروي الجزائ

ــون دعــوة مفتوحــة  ــه المنظم ــبة يوجّ ــذه المناس وبه
للجمهــور للمشــاركة فــي هــذا الحــدث الجامــع. 
فالكســكس ليــس مجــرد طبــق تقليــدي، بــل هــو رمــز 
للذاكــرة المشــتركة وروح التضامــن تحــت شــعار« 
الكســكس يجمعنــا« هــو دعــوة حقيقــة للاحتفــاء معــا 
بمــا يوحدنــا.                                     ق.م

ــة  ــح الحماي ــس مصال ــاح أم ــت، صب ــر - تدخل ــن الجزائ عي
تحــت   ، ســكيكدة  ولايــة  غــرب  القــل  وحــدة  المدنيــة 
الإشــراف المباشــر لقائــد الوحــدة الطيــب حلايــس، فــي 
حــدود الســاعة  .12ســا 16.د ،مــن أجــل إســعاف شــخصين 
تعرضــا للتســمم بغــاز أحــادي أكســيد الكربــون المنبعــث مــن 
ســخان المــاء داخــل منــزل فــردي »طابــق أرضــي 02+ » ، 

ــل. ــة الق ــر ، بلدي ــة دار عم بمنطق
ــن  ــان م ــة، يبلغ ــرأة وطفل ــمم ام ــادث، تس ــف، الح ــث خل حي
العمــر 07 و 45 ســنة ، لهمــا ضيــق فــي التنفــس ، تــم 
إســعافهما بعيــن المــكان و نقلهمــا إلــى مصلحــة الاســتعجالات 
ــح الآمــن المختصــة فتحــت  ــل ..مصال ــة بمستشــفى الق الطبي

ــة . ــي القضي ــا ف تحقيق
جمال .ب

رياح وزوابع رملية على 
بعض ولايات الوطن

ــاء  ــوم الأربع ــة، ي ــاد الجوي ــي للأرص ــوان الوطن ــن الدي أعل
فــي نشــرية خاصــة مــن هبــوب ريــاح وزوابــع رمليــة علــى 
بعــض ولايــات الوطــن ، حســب مــا أفــاد بــه بيــان للديــوان. 
وأضــاف البيــان فــي تنبيــه مــن المســتوى الأول باللــون 
الأصفــر هبــوب ريــاح وزوابــع رمليــة فــي ولايــة تمنراســت، 

ــدوف. ــاس وتن ــي عب ــزام، بن ــن ق عي
ق ـ م

الصين.. اشتعال النيران 
براقصة أثناء عرض فني

ــر  ــو يظه ــع فيدي ــت مقط ــات الإنترن ــع وصفح ــت مواق تداول
حادثــة خطيــرة تعرضــت لهــا راقصــة صينيــة أثنــاء محاولتها 

تأديــة عــرض فنــي راقــص باســتخدام النــار.
ــتانا  ــة فس ــت الراقصــة مرتدي ــف كان ــي المقطــع كي ــر ف يظه
طويــا تحيــط بحافتــه مــن الأســفل حلقــة مــن النــار، وعندمــا 
ركعــت علــى الرمــال لتأديــة حركــة مميــزة، تحــول المشــهد 
إلــى لحظــة مرعبــة، واندلعــت النــار بالفســتان ووصلــت إلــى 
ــت  ــر وألق ــو النه ــت مســرعة نح ــي هرب ــم الراقصــة الت جس

بنفســها فــي المــاء
وتبعــا للمعلومــات المتوفــرة فــإن الحادثــة وقعــت فــي حديقــة 
ــت الراقصــة  ــة، ونقل ــغ الصيني ــة نانتون ــة بمدين ــاة البري للحي
بعدهــا إلــى المستشــفى، ولحســن الحــظ حالتهــا مســتقرة ولــم 

ــرة. ــات خطي تتعــرض لإصاب
وأشــارت بعــض وســائل الإعــام إلــى أن الجهــات المختصــة 
فتحــت تحقيقــا بالحــادث لمراجعــة معاييــر الصحــة والســامة 

المتعلقــة بالعــرض الفنــي.
ق ـ م

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 
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بمدينــة  المظــات  كوبــري  منطقــة  شــهدت 
ــة فــي مصــر،  شــبرا الخيمــة بمحافظــة القليوبي
اليــوم الأربعــاء، واقعــة مأســاوية، حيــث أقــدم 
ــط  ــا رب ــنقًا، بعدم ــه ش ــاء حيات ــى إنه ــاب عل ش

ــري. ــور الكوب ــه بس ــل وثبتّ ــه بحب عنق
أمــن  بمديريــة  الأمنيــة  الأجهــزة  وتلقــت 
ــور  ــد بالعث ــي يفي ــة إخطــارًا مــن الأهال القليوبي
الكوبــري،  أعلــى  معلقــة  شــاب  جثــة  علــى 
وعلــى الفــور انتقلــت قــوات الأمــن إلــى موقــع 
البــاغ، وجــرى فــرض كــردون أمنــي بمحيــط 

الواقعــة.
علــى  أقــدم  الشــاب  أن  تبيــن  وبالفحــص، 
جثمانــه  علــى  عُثــر  حيــث  شــنقًا،  الانتحــار 
متدليًــا مــن حبــل مربــوط بســور الكوبــري، 
ــرح  ــن ج ــارة ع ــة عب ــود إصاب ــن وج ــا تبي كم

الحبــل. التفــاف  الرقبــة نتيجــة  فــي 
تحــت  المستشــفى  إلــى  الجثــة  نقــل  وجــرى 
ــه  ــق، وبفحــص متعلقات ــات التحقي تصــرف جه
عُثــر بحوزتــه علــى هاتفــه المحمــول وبطاقتــه 
الشــخصية، وتــم تحريــر محضــر بالواقعــة، 
ــق، وأمــرت  ــة التحقي ــة العام ــت النياب ــا تول فيم
الوفــاة،  ســبب  لبيــان  الجثمــان  بتشــريح 
مــن  الانتهــاء  عقــب  بالدفــن  والتصريــح 

الإجــراءات.

تحت شعار« الكسكس يجمعنا«
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رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الري ويكلف الأمين العام 
للوزارة بتسيير القطاع مؤقتا

 
أنهــى اليــوم رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون مهــام وزيــر الــري الســيد طــه دربــال، وكلــف 

الأميــن العــام للــوزارة الســيد عمــر بوقــروة بتســيير القطــاع مؤقتــا.
ق ـ و

رحبــت الحكومــة الجزائريــة بتوصــل الأطــراف 
المعنيــة إلــى اتفــاق مبدئــي يتــم بموجبــه وقــف 
ــج والشــرق  ــة الخلي ــي منطق ــات العســكرية ف العملي
الأوســط، معربــة عــن خالــص تقديرهــا لجهــود 
الوســاطة الدوليــة التــي مكنــت مــن تحقيــق هــذا 
الاتفــاق علــى درب احتــواء التصعيــد فــي المنطقــة 
ــة  ــات القائم ــكل الخلاف ــة ل ــول الجذري ــاد الحل وإيج
فيهــا، حســب مــا أفــاد بــه يــوم الاربعــاء بيــان 

لــوزارة الشــؤون الخارجيــة.
ــة  ــة الجزائري ــب الحكوم ــان: “ترح ــي البي ــاء ف وج
بتوصــل الأطــراف المعنيــة إلــى اتفــاق مبدئــي يتــم 
بموجبــه وقــف العمليــات العســكرية فــي منطقــة 
ــص  ــن خال ــرب ع ــط، وتع ــرق الأوس ــج والش الخلي
تقديرهــا لجهــود الوســاطة الدوليــة التــي مكنــت مــن 
ــد  ــواء التصعي ــى درب احت ــاق عل ــذا الاتف ــق ه تحقي
لــكل  الجذريــة  الحلــول  وإيجــاد  المنطقــة  فــي 

الخلافــات القائمــة فيهــا”.
وتدعــو الحكومــة الجزائريــة إلــى “مواصلــة التفاعــل 
الإيجابــي والنزيــه مــع الوســاطة الدولية بغيــة إحقاق 
أمــن دائــم ومســتدام فــي المنطقــة”, كمــا تؤكــد علــى 
“إلزاميــة عــدم التغاضــي عــن مســتلزمات ومقومات 
الأمــن والاســتقرار فــي دولــة لبنــان الشــقيقة”, وفقــا 

لــذات المصــدر.
ق ـ و

دعت إلى مواصلة التفاعل الإيجابي و النزيه 
مع الوساطة الدولية

الحكومة الجزائرية ترحب 
بقرار وقف العمليات 

العسكرية بمنطقة الخليج 
و الشرق الأوسط

قــدم رئيــس المجلــس الرئاســي الليبــي، رئيــس دولــة ليبيــا 
ــه  ــى أخي ــه ال ــي، تعازي ــس المنف ــور يون ــقيقة، الدكت الش
رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون، فــي وفــاة 

ــن زروال. ــة الأســبق المجاهــد اليامي رئيــس الجمهوري
وعبّــر رئيــس المجلــس الرئاســي الليبــي، باســمه وباســم 
فــي رحيــل  مواســاته  الليبــي، عــن صــادق  الشــعب 
ــي  ــاء ف ــا ج ــهم كم ــذي أس ــن زروال، ال ــد اليامي المجاه
ــز اســتقرارها  ــاده وتعزي ــة ب ــي خدم ــه ف رســالته بعطائ
ــر  ــيرة الجزائ ــي مس ــاهم بإخــاص ف ــا س ــا، كم ووحدته

ــا. ــا ودولي ــا إقليميً ــز مكانته وتعزي
والشــعب  وللحكومــة  الفقيــد،  لعائلــة  تعازيــه  وجــددّ 

الجلــل. المصــاب  هــذا  فــي  الجزائــري 
كمــا تلقــى رئيــس الجمهوريــة رســالة تعزيــة ومواســاة، 
الجمهوريــة  رئيــس  أخيــه  مــن  الأليمــة،  بالمناســبة 

التركيــة، الســيد رجــب طيــب أردوغــان.

وعبـّـر الرئيــس التركــي فــي رســالته عــن خالــص تعازيــه 
وصــادق مواســاته، إلــى عائلــة الفقيــد وإلــى الشــعب 
ــى  ــي يحظ ــتثنائية الت ــة الاس ــيداً بالمكان ــري، مش الجزائ
بهــا الراحــل فــي تاريــخ الجزائــر وفــي وجــدان شــعبها، 
ومؤكــدا أن الفقيــد دافــع عــن بــاده بإخــاص، ليــس فقــط 
ــل أيضًــا مــن  ــة، ب ــه رئاســة الجمهوري ــرة تولي خــال فت

ــع بهــا. خــال مختلــف المســؤوليات التــي اضطل
ــن  ــة، م ــالة تعزي ــا رس ــة أيض ــس الجمهوري ــى رئي وتلق
أخيــه الســيد موســى الكونــي، نائــب رئيــس المجلــس 

الرئاســي الليبــي.
ــس  ــى رئي ــه، إل ــص تعازي ــالته عــن خال ــي رس ــر ف وعبّ
الجمهوريــة وإلــى الشــعب الجزائــري، إثــر هــذا المصاب 
ــه ويلهــم  ــد بواســع رحمت ــا مــن الله أن الفقي ــل، راجيً الجل

ــر والســلوان. ــل الصب ــه جمي ذوي
تعزيــة  رســالة  كذلــك  الجمهوريــة  رئيــس  وتلقــى 

ومواســاة، مــن أخيــه الســيد إبراهيــم غالــي، رئيــس 
الديمقراطيــة. الصحراويــة  العربيــة  الجمهوريــة 

ــه  ــدت برحيل ــر فق وأكــد الرئيــس الصحــراوي أن الجزائ
واحــداً مــن رجالاتهــا العظــام ورموزهــا الأفــذاذ، الذيــن 
ســجلوا أســماءهم بحــروف مــن ذهــب، فــي ســجل الوفــاء 

والوطنيــة والإخــاص فــي خدمــة الوطــن.
ــدم، باســمه وباســم الشــعب الصحــراوي، بأحــر  ــا تق كم
ــه  ــن خلال ــة، وم ــس الجمهوري ــيد رئي ــى الس ــازي إل التع
إلــى الحكومــة والشــعب الجزائــري، وإلــى عائلــة الفقيــد، 
ــل  ــر للراح ــيظل يذك ــراوي س ــعب الصح ــرزًا أن الش مب
الياميــن زروال مواقفــه الداعمــة لكفاحــه العــادل، تجســيداً 
للموقــف المبدئــي الراســخ للجزائــر مــع القضايــا العادلــة 
تقريــر  فــي  الشــعوب  لحقــوق  العالــم، ودعمهــا  فــي 

ــتقلال. ــر والاس المصي
بــدوره، تقــدم رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، الفريــق 
أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان، بتعازيــه الخالصــة 
ــون،  ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري ــه رئي لأخي
إثــر رحيــل رئيــس الجمهوريــة الأســبق المجاهــد الياميــن 

زروال.
وأكــد البرهــان أن الفقيــد ســطر مواقــف وطنيــة خالصــة، 
ــة  ــي ظــروف عصيب ــان ف ــرّ الأم ــى ب ــر إل ــاد الجزائ وق
مــرت بهــا، ســائلاً الله عــز وجــل أن يتغمــده بواســع 

رحمتــه وأن يســكنه مــع الصديقيــن والعليّيــن.
ــه  ــن أخي ــة م ــالة تعزي ــة، رس ــس الجمهوري ــى رئي وتلق
ــد  ــق عب ــة الفري ــس الدول ــة النيجــر، رئي ــس جمهوري رئي

ــياني. ــن تش الرحم
وعبّــر رئيــس جمهوريــة النيجــر، عــن بالــغ تأثــره بهــذا 
المصــاب الجلــل، مقدمــاً خالــص تعازيــه، باســمه وباســم 
ــري  ــى الشــعب الجزائ ــعب النيجــري، إل ــة والش الحكوم
وعائلــة الفقيــد، ســائلا الله تعالــى أن يتغمــد الراحــل 
بواســع رحمتــه، ويلهــم ذويــه والشــعب الجزائــري جميــل 

ــر والســلوان. الصب
ق ـ و

عين على الحــــدث

والجماعــات  الداخليــة  وزيــر  قــدم 
ــعيود،  ــعيد س ــيد س ــل، الس ــة والنق المحلي
يــوم الأربعــاء، عرضــا أمــام أعضــاء 
القانــون  نــص  حــول  الأمــة،  مجلــس 
وعــدد  الانتخابيــة  للدوائــر  المحــدد 
المقاعــد المطلــوب شــغلها فــي البرلمــان.
وجــرى العــرض خــال جلســة علنيــة 
ترأســها رئيــس مجلــس الأمــة، الســيد 
وزيــرة  بحضــور  ناصــري،  عــزوز 
العلاقــات مــع البرلمــان الســيدة نجيبــة 

جيلالــي.
الســيد  أوضــح  الخصــوص،  وبهــذا 
فــي  ينــدرج  النــص  هــذا  أن  ســعيود 
إطــار المســاعي الراميــة إلــى “تدعيــم 
الانتخابيــة  التشــريعية  المنظومــة 
واســتكمال الإصــاح السياســي والإداري 
الجمهوريــة,  رئيــس  بــه  بــادر  الــذي 

تبــون”. المجيــد  عبــد  الســيد 
فــي  المذكــور  النــص  وتتجلــى أهميــة 
لتحديــد  الأساســية  “الركيــزة  كونــه 
المقاعــد  وتوزيــع  الانتخابيــة  الدوائــر 
انتخابيــا  تمثيــا  يضمــن  بمــا  عليهــا, 
الواقــع  يكــرس  و  ومتوازنــا  حقيقيــا 
مــن عدالــة  الجديــد ويعــزز  الإقليمــي 
الحضــور السياســي داخــل المؤسســات 

لتشــريعية”. ا

أشــار  مثلمــا  القانــون,  هــذا  ويعــد 
واســع  تشــاور  “نتــاج  الوزيــر,  إليــه 
الوزاريــة والهيئــات  القطاعــات  شــمل 
السياســية,  والأحــزاب  الصلــة  ذات 
لرئيــس  الســامية  بالتوجيهــات  عمــا 
الجمهوريــة،  باعتمــاد مقاربــة تشــاركية 
اعتمــد  حيــث  الحــوار”,  علــى  قائمــة 
ــى  ــد عل ــع المقاع ــي توزي ــص ف ــذا الن ه
بيــن  تجمــع  موضوعيــة,  “معاييــر 
ــى  ــاظ عل ــي والحف الإحصــاء الديموغراف

الوطنيــة”. التوازنــات 
ــص  ــذا الن ــي ه ــك, يأت ــن ذل ــا م وانطلاق

نظــام  دعائــم  “إرســاء  أجــل  مــن 
ديمقراطــي حقيقــي”, بتوفيــره للإطــار 
التمثيــل  لملاءمــة  الــازم  القانونــي 
الجغرافــي  التنــوع  مــع  السياســي 
للبــاد, فضــا  الاجتماعيــة  والتركيبــة 
التوزيــع  عدالــة  “يضمــن  كونــه  عــن 
فــي المجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس 
الأمــة علــى حــد ســواء, بمــا يحــول دون 
يتابــع  انتخابيــة”,  دائــرة  أي  تهميــش 

الوزيــر.
ــي هــذا الســياق, ذكــر الســيد ســعيود  وف
بــأن القانــون المحــدد للدوائــر الانتخابيــة 

شــغلها  المطلــوب  المقاعــد  وعــدد 
“رؤيــة  ينــدرج ضمــن  البرلمــان  فــي 
إصلاحيــة متكاملــة, تســتند إلــى مجموعة 
مــن المســتجدات الجوهريــة”, مــن بينهــا 
المعتمــدة  الســكانية  القاعــدة  تحييــن 
لمعطيــات  وفقــا  ولايــة  لــكل  بالنســبة 
رســمية مســتمدة مــن نتائــج الإحصــاء 
ــنة 2022  ــكان لس ــكان والإس ــام للس الع
الحســابية  القاعــدة  مراجعــة  وكــذا 
 11 اســتحداث  بعــد  المقاعــد,  لتوزيــع 

ولايــة جديــدة.
التــي  الجديــدة  الأحــكام  وبمقتضــى 
العــدد  حــدد  القانــون,  هــذا  يتضمنهــا 
مســتوى  علــى  للمقاعــد  الإجمالــي 
 407 بـــ  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
للدوائــر  مقعــدا   395 تشــمل  مقعــدا, 
الانتخابيــة داخــل الوطــن و12 مقعــدا 
مخصصــا للجاليــة الوطنيــة بالخــارج.
معيــار  اعتمــاد  النــص  يقتــرح  كمــا 
عــدد الســكان لانتخــاب ثلــث أعضــاء 
ــات  ــع التعدي ــيا م ــة، تماش ــس الأم مجل
ــو  ــتور، وه ــا الدس ــي تضمنه ــة الت التقني
ــي  ــدد الإجمال ــع الع ــه رف ــب عن ــا يترت م
ــى  لأعضــاء مجلــس الأمــة مــن 174 إل

عضــوا”.  177
ق ـ و

مجلس الأمة..عرض القانون المحدد 
لدوائر الإنتخابية

تشريعيات 2 جويلية: 
توضيحات بخصوص 
سحب ملف التصريح 

الجماعي بالترشح
قدمــت الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات، يــوم 
ــوص  ــات بخص ــا، توضيح ــان له ــي بي ــاء ف الأربع
التصريــح  ملــف  لســحب  المتبعــة  الإجــراءات 

الجماعــي بالترشــح للتشــريعيات المقبلــة.
الشــعبي  المجلــس  أعضــاء  لانتخــاب  وتحســبا 
2 جويليــة المقبــل، تعلــم الســلطة  الوطنــي يــوم 
ــحين  ــم مترش ــكيل قوائ ــي تش ــن ف ــتقلة الراغبي المس
ــوان  ــر أو بعن ــة حــزب سياســي أو أكث تحــت رعاي
قائمــة حــرة، أنــه يمكنهــم التقــدم إلــى مقــر المنســق 
أو  الدبلوماســية  الممثليــات  مقــر  أو  الولائــي 
الحالــة،  بالخــارج، حســب  الجزائريــة  القنصليــة 
علــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة المعنيــة، مــن 
ــح  ــي بالترش ــح الجماع ــف التصري ــحب مل ــل س أج
والتطبيقيــة  الفــردي،  التوقيــع  اســتمارات  أو  و/ 
الخاصــة بالبطاقــة المعلوماتيــة، عنــد الاقتضــاء، 

مقابــل تقديــم شــهادة توكيــل.
ــتقلة،  ــلطة المس ــه الس ــت إلي ــا لفت ــك، مثلم ــم ذل ويت
كل أيــام الأســبوع مــن الســاعة التاســعة صباحــا 

ــاء. ــة مس ــة الرابع ــى غاي إل
تتــم  المســتحدثة،   11 الـــ  للولايــات  وبالنســبة 
المنســق  مقــر  مــن  الملــف  ســحب  إجــراءات 
الولائــي علــى مســتوى الولايــة الأم إلــى غايــة 
ــى  ــن عل ــي والمنســقين البلديي ــن المنســق الولائ تعيي
مســتوى الولايــات المســتحدثة ، وهــذا اســتنادا إلــى 

للبــاد الإقليمــي  بالتقســيم  المتعلــق  القانــون 

ق ـ و

رئيس الجمهورية يتلقى التعازي من نظرائه 
في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال
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في اجتماع للحكومة درس عدة ملفات

تحديد شروط و كيفيات التحفيز 
على كشف مرتكبي جرائم المخدرات 

و القبض عليهم

البنك الدولي يشيد 
بتطورات السوق المالية 

في الجزائر

أشــاد البنــك الدولــي بتطــورات الســوق المالية في 
الجزائــر، خــال لقــاء أجــراه رئيــس لجنــة تنظيــم 
عمليــات البورصــة ومراقبتهــا، يوســف بوزنــادة،  
أول أمــس، بمقــر اللجنــة،  مــع جميلــة حاجبــاي 
لمجموعــة  المقيمــة  الممثلــة  جيريــن،  اوغلــو 
البنــك الدولــي فــي الجزائــر، إلــى جانــب  معــز 
ميعــاوي، مســؤول الحوكمــة بإفريقيــا، وذلــك 

ــة. بحضــور إطــارات اللجن
ــات البورصــة  ــم عملي ــة تنظي ــان للجن وحســب بي
ــبل  ــث س ــاء لبح ــذا اللق ــص ه ــا،  خُصّ ومراقبته
عمليــات  تنظيــم  لجنــة  بيــن  التعــاون  تعزيــز 
ــة  ــة المكلف ــا الهيئ ــا، بصفته ــة ومراقبته البورص
ــر،  ــي الجزائ ــة ف ــة الســوق المالي ــم ومراقب بتنظي
ومجموعــة البنــك الدولــي، لا ســيما فــي مجــالات 
عصرنــة الســوق الماليــة وتطويــر آليــات التمويل 

ــة. البديل
اللقــاء، عرضًــا  هــذا  بوزنــادة، خــال  وقــدّم 
التنظيميــة  الإصلاحــات  أهــم  حــول  مفصــاً 
التــي تــم تســجيلها منــذ ســنة 2023، والتــي 
ــة، وأســفرت  ــث الســوق المالي ــى تحدي ــدف إل ته
عــن تحســن ملحــوظ فــي نشــاط الســوق الماليــة 

الجزائريــة مقارنــة بالســنوات الســابقة.
كمــا تطــرق بوزنــادة  إلــى الأنظمــة الجديــدة 
لفائــدة  الموجهــة  التحفيزيــة  والإجــراءات 
المؤسســات الناشــئة، بهــدف تمكينهــا مــن الولــوج 
إلــى البورصــة، لا ســيما مــن خــال الإعفــاء مــن 

رســوم الإدراج وتبســيط الإجــراءات.
حاجبــاي  جميلــة  اســتعرضت  جانبهــا،  ومــن 
الدوليــة  المبــادرات  أبــرز  جيريــن،  أوغلــو 
التــي يرعاهــا البنــك الدولــي فــي مجــال تطويــر 
ــة وتعزيــز حوكمــة المؤسســات،  الأســواق المالي
البنــك  مجموعــة  اهتمــام  عــن  أعربــت  كمــا 
ــر،  ــي الجزائ ــة ف ــوق المالي ــاع الس ــي بقط الدول
ومؤكــدة  يشــهدها،  التــي  بالتطــورات  مشــيدة 
اســتعداد المجموعــة لدعــم جهــود تطويــر الســوق 

الماليــة وتعزيــز آفــاق التعــاون.
س-م

يــوم  غريــب،  ســيفي  الســيد  الأول،  الوزيــر  تــرأس 
الأربعــاء، اجتماعــا للحكومــة خصــص لدراســة جملــة مــن 
الملفــات المتعلقــة بالصحــة، الشــؤون الدينيــة، الاتصــالات 
وكــذا مكافحةالمخــدرات، حســب مــا أورده بيــان لمصالــح 

ــل: ــه الكام ــذا نص ــر الأول، ه الوزي
هــذا  غريــب,  ســيفي  الســيد  الأول,  الوزيــر  »تــرأس 
ــة خصــص  ــا للحكوم ــل 2026, اجتماع ــاء 8 أفري الأربع

لدراســة النقــاط الآتيــة:
فــي البدايــة, تناولــت الحكومــة بالدراســة مشــروع مرســوم 
تنفيــذي يحــدد شــروط وكيفيــات التحفيــز علــى الكشــف عــن 
مرتكبــي الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة 

و/أو علــى القبــض عليهــم و/أو وضــع حــد للجريمــة.
ينــدرج هــذا النــص فــي إطــار تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة المخــدرات 2029-2025 التــي حظيــت بموافقــة 

مجلــس الــوزراء المنعقــد بتاريــخ 20 أفريــل 2025.
ــل  ــص فيتمث ــذا الن ــروع ه ــن مش ــى م ــدف المتوخ ــا اله أم
مــن  والوقايــة  الــردع  آليــات  تعزيــز  فــي  خصوصــا 

المخــدرات وقمــع تعاطيهــا والاتجــار بهــا غيــر الشــرعيين, 
بإشــراك مختلــف شــرائح المجتمــع فــي ظــل مســعى شــامل, 
مــن خــال تقديــم حوافــز ماليــة وغيرهــا للمواطنيــن الذيــن 
يقدمــون معلومــات تفضــي إلــى القبــض علــى مرتكبــي هــذه 

ــم. الجرائ
ــة  ــات الوكال ــذ توصي ــار تنفي ــي إط ــرى, وف ــة أخ ــن جه م
الحكومــة مشــروع  الوطنيــة للأمــن الصحــي, درســت 
للمكمــات  التقنيــة  الخصائــص  تنفيــذي يحــدد  مرســوم 

البشــري وتأطيرهــا. الموجهــة للاســتهلاك  الغذائيــة 
الــذي أعــد  النــص,  بالذكــر أن مشــروع هــذا  وجديــر 
ــم  ــة الأم ــج المشــترك لمنظم ــات البرنام ــى توجيه ــاء عل بن
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة للصحــة, 
يهــدف إلــى ســد الفــراغ القانونــي فــي مجــال ســامة وأمــان 
ــب الضــارة  ــب العواق ــل تجن ــن أج ــة, م ــات الغذائي المكم

ــن. ــة المواطني لصح
وبهــذا الشــأن, تتضمن هــذه المنظومــة الجديــدة المواصفات 
التقنيــة للمكمــات الغذائيــة الموجهــة للاســتهلاك البشــري 

ــموح  ــة المس ــاح المعدني ــات والأم ــة الفيتامين ــدد قائم وتح
بهــا وجرعاتهــا القصــوى.

وعلــى صعيــد آخــر, اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض حــول 
التعليــم القرآنــي, الــذي يعتبــر فــي بلادنــا موروثــا حضاريــا 
عريقــا, أســهم فــي تعزيــز المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة 
ــاكل  ــة وهي ــات الديني ــوم المؤسس ــال. وتق ــر الأجي ــى م عل
ــاب  ــم كت ــي مجــال تعلي ــدور محــوري ف ــي ب ــم القرآن التعلي
اللــه وعلومــه, حيــث يبلــغ عــدد المنتســبين للتعليــم القرآنــي 
أزيــد مــن مليــون ومائتيــن وخمســون ألــف, يؤطرهــم قرابــة 

أربعــون ألــف مؤطــر.
ونظــرا لتوســع نشــاط التعليــم القرآنــي ومــن أجــل مواكبــة 
ــط  ــم وضب ــروري تنظي ــن الض ــات م ــي, ب ــول الرقم التح
شــروط  دفتــر  إلــى  بإخضاعــه  لاســيما  النشــاط,  هــذا 
ــة  ــة المرجعي ــل حماي ــن أج ــه, م ــن علي ــة  القائمي وبمرافق
الدينيــة الوطنيــة وتعزيــز التماســك المجتمعــي وترســيخ 
قيــم الوســطية والاعتــدال وربــط الأجيــال الشــابة بتراثهــم 

الجزائــري  الأصيــل.
ــار  ــول مس ــرض ح ــى ع ــة إل ــتمعت الحكوم ــرا, اس وأخي
إيقــاف تشــغيل شــبكات المواصــات اللاســلكية مــن الجيــل 
الثانــي والجيــل الثالــث فــي الجزائــر, وتنظيــم وتأميــن 

ــة. ــوق الوطني ــة للس ــف المحمول ــاء  الهوات اقتن
فمنــذ ظهــور شــبكات الجيــل الرابــع والخامــس وانتشــارها 
فــي الســوق الوطنيــة, أصبــح إيقــاف تشــغيل تكنولوجيــات 
ــا  ــة تبرره ــرورة حتمي ــث ض ــل الثال ــي والجي ــل الثان الجي
ــا يســمح خصوصــا  ــك بم ــة, وذل ــة واقتصادي ــباب  تقني أس
بتحريــر مــوارد الطيــف التــرددي وتطويــر شــبكات الجيــل 
الرابــع والخامــس الأكثــر تقدمــا, مــن جهــة, وتقليــص 
تكاليــف صيانــة  المعــدات ودعائــم شــبكات الجيــل الثانــي 

ــث, مــن جهــة أخــرى. والثال
ولهــذا الغــرض, تــم اقتــراح مخطــط عمــل للتنفيــذ التدريجي 
ــدة والإيقــاف الكامــل  لعمليــة الانتقــال إلــى الشــبكات الجدي

لشــبكات الجيــل الثانــي والثالــث بحلــول عــام 2029.
ــذا  ــة ه ــن الضــروري مرافق ــح م ــي ذات الســياق, أصب وف
التطــور التكنولوجــي مــن خــال تحديــث التنظيــم المعمــول 
بــه, قصــد ضمــان توافــر الهواتــف المحمولــة, مــع التصدي 
للمخاطــر المرتبطــة بالجرائــم الإلكترونية وبســير الشــبكات 

الوطنيــة للمواصــات الســلكية واللاســلكية«.
ق ـ و

نفطال توقّع اتفاقًا استراتيجيًا لتعزيز تموين الجنوب بالوقود 
و دعم القدرات اللوجستية

الجزائر: فريال رويبح 

اللوجســتية  قدراتهــا  تعزيــز  إطــار  فــي 
الســوق  تمويــن  اســتمرارية  وضمــان 
ــى  ــيما عل ــة، لا س ــواد الطاقي ــة بالم الوطني
والجنــوب  الجنــوب  مناطــق  مســتوى 
الكبيــر، وقّعــت شــركة نفطــال، مســاء يــوم 
ــاق مــع مؤسســة  الأربعــاء، بروتوكــول اتف
تطويــر صناعــة الســيارات التابعــة لــوزارة 
الدفــاع الوطنــي، إلــى جانــب إبــرام عقديــن 

مــع فرعيــن متخصصيــن تابعيــن لهــا.
 400 اقتنــاء  الاتفــاق  هــذا  ويشــمل 
ــن 400  ــوزع بي ــة، تت مجموعــة جــر كامل
»مرســيدس- نــوع  مــن  جــرار  شــاحنة 
بنــز Actros« و400 نصــف مقطــورة 
لنقــل  مخصصــة  بخزانــات  مجهــزة 
الوقــود، مــا مــن شــأنه تعزيــز قــدرات نقــل 
المؤسســة بنحــو 15 ألــف متــر مكعــب 
إضافيــة، وتحســين كفــاءة عمليــات التوزيــع 

عبــر مختلــف مناطــق الوطــن.
ــال  ــيد جم ــياق، أوضــح الس ــذا الس ــي ه وف
ــال،  ــام لنفط ــر الع ــس المدي ــردود، الرئي ش
ــيد  ــن تجس ــدرج ضم ــروع ين ــذا المش أن ه
التوجيهــات الســامية للســلطات العموميــة 
الراميــة إلــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي 
ــدًا  ــة، مؤك ــع المنتجــات الطاقي مجــال توزي
ــا  ــدة ســتوُجّه أساسً ــدات الجدي أن هــذه المع
لضمــان تمويــن ولايــات الجنــوب، خاصــة 

خــال فتــرات الــذروة الصيفيــة التــي تشــهد 
ــب. ــي الطل ــرًا ف ــا كبي ارتفاعً

و أشــار الســيد جمــال شــردود ، أن هــذا 
حظيــرة  تعزيــز  فــي  سيســاهم  التعاقــد 
مجموعــة  وخمســين  بمئــة  الشــاحنات 
مكعــب  متــر   15000 لتأميــن  جديــدة، 
ــزز  ــا يع ــة، م ــواد الطاقي ــن الم ــة م إضافي
قــدرة المؤسســة علــى إيصــال الوقــود وفــق 
معاييــر الســامة والجــودة، مــع ضمــان 
ــات. ــع الأوق ــي جمي ــد ف اســتمرارية التزوي
وأضــاف المتحــدث أن تجربــة الصيفيــة 
التــي  التحديــات  حجــم  بينــت  الماضيــة 
تواجههــا المؤسســة، حيــث ســجلت ولايــات 
الجنــوب نمــوًا قياســيًا فــي اســتهلاك الوقــود 
انســحاب  ظــل  فــي  إلــى 36٪،  وصــل 
مفاجــئ لبعــض الناقليــن الخــواص، مــا 
اســتدعى تحويــل شــاحنات مــن الشــمال 
ــة هــذا العجــز بالتعــاون مــع مجمــع  لتغطي
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منوهــا  إلــى أن هــذه المبــادرة تعكــس التزام 
نفطــال بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، 
مؤكــدًا علــى دور الشــريك الاســتراتيجي 
إيديــف فــي توفيــر منتجــات ذات جــودة 
عاليــة والتقيــد الدقيــق بمواعيــد التســليم، 
وتلبيــة  التزويــد  اســتدامة  يضمــن  ممــا 

ــة. الطلــب المتزايــد علــى المــواد الطاقي
بالتأكيــد  كلمتــه  شــردود  الســيد  واختتــم 
ــس مجــرد  ــود لي ــذه العق ــع ه ــى أن توقي عل
اســتراتيجية  محطــة  بــل  تقنــي،  إجــراء 
ــز القــدرات اللوجســتية، بمــا يواكــب  لتعزي
الديناميكيــة التنمويــة التــي تشــهدها مناطــق 
المؤسســة  رؤيــة  ويعكــس  الجنــوب، 
ورفاهيــة  الوطنــي  الاقتصــاد  دعــم  فــي 

المواطــن. 
ــل،  ــوظ هام ــد محف ــد العمي ــه، أك ــن جهت م
المديــر العــام لمؤسســة تطويــر صناعــة 
تعكــس  الشــراكة  هــذه  أن  الســيارات، 
ــة،  ــن المؤسســات الوطني ــة بي ــة المتبادل الثق

وتنــدرج فــي إطــار دعــم المنتــوج الوطنــي 
إلــى  الراميــة  الدولــة  سياســة  وتجســيد 
مرافقــة المشــاريع التنمويــة الكبــرى، لا 

ســيما فــي المناطــق الجنوبيــة.
وأضــاف أن هــذه العمليــة تمثــل خطــوة 
المــواد  نقــل  سلســلة  لتعزيــز  نوعيــة 
البتروليــة، مــع إبــراز قــدرات الصناعــة 
المركبــات  إنتــاج  مجــال  فــي  الوطنيــة 
الصناعيــة، ســواء مــن حيــث الجــودة أو 

التقنيــة. المعاييــر  احتــرام 
كمــا سيســاهم هــذا التعاقــد فــي تعزيــز 
ــواد  ــل الم ــن نق ــى تأمي ــال عل ــدرات نفط ق
الســامة،  معاييــر  أعلــى  وفــق  الطاقيــة 
وضمــان تمويــن منتظــم ومســتدام للمناطــق 
ــي  ــدًا، خاصــة ف ــا متزاي ــرف طلبً ــي تع الت
ظــل الديناميكيــة التنمويــة التــي تشــهدها 
ولايــات الجنــوب والجنــوب الكبيــر. ويــرى 
ــة  ــكل محط ــوة تش ــذه الخط ــون أن ه متابع
البنيــة  تطويــر  مســار  فــي  اســتراتيجية 
خــال  مــن  الطاقــة،  لقطــاع  اللوجســتية 
الخــاص  النقــل  علــى  الاعتمــاد  تقليــص 
وتعزيــز الإمكانيــات الذاتيــة للمؤسســات 
ــة  ــد نفطــال ومؤسس ــذا، تؤك ــة. وبه الوطني
التزامهمــا  الســيارات  صناعــة  تطويــر 
الوطنــي  الاقتصــاد  بدعــم  المشــترك 
ــتجيب  ــا يس ــات، بم ــودة الخدم ــين ج وتحس
لتطلعــات المواطنيــن ويواكــب متطلبــات 
التنمية المســتدامة.                     ف ـ ر

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائر يؤكد:

الجزائر وموريتانيا تسيران 
نحو شراكة اقتصادية 

إستراتيجية واعدة
أكــد مجلــس التجديــد الاقتصــادي الجزائــر، أن 
ــا   ــر وموريتاني ــن الجزائ ــة بي ــات الاقتصادي العلاق
شــهدت محطــة تاريخيــة جديــدة، مــن خــال انعقاد 
أول  الجزائري-الموريتانــي-  الأعمــال  مجلــس 
أمــس- والــذي تــاه تنظيــم لقــاءات أعمــال ثنائيــة 
(B2B( متميــزة. وأوضــح المجلــس فــي بيــان 
لــه، أمــس، أن هــذه اللقــاءات التــي أشــرف عليهــا 
كل مــن مجلــس التجديــد الاقتصــادي الجزائــري، 
والغرفــة الجزائريــة للتجــارة والصناعــة ، كانــت 
بمثابــة منصــة حقيقيــة لتعزيــز التعــاون المشــترك.
وأشــار البيــان إلــى أن المجلــس ســجل  مشــاركة 
الاقتصادييــن  المتعامليــن  مــن  وقياســية  قويــة 
ــا يعكــس  ــن، مم ــال مــن كلا البلدي ورجــال الأعم
الإرادة الحقيقيــة والالتــزام الصــادق مــن الجانبيــن 
لرفــع حجــم التبــادل التجــاري وخلــق فــرص 

اســتثمارية ملموســة.
و اعتبــر المجلــس أن هــذا الحضــور المكثــف 
جســر  لبنــاء  رحبــة  آفاقــاً  يفتــح  والنوعــي، 
اقتصــادي متيــن يخــدم مصلحة الشــعبين الشــقيقين 

ويعــزز التكامــل الإقليمــي.
س-م
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بزشــكيان،  مســعود  الإيرانــي  الرئيــس  اعتبــر 
ــت  ــار المؤق ــاق الن ــف إط ــاق وق ــاء، أن اتف الأربع
مــع الولايــات المتحــدة، تَشــكل ضمــن إطــار تــم فيــه 

قبــول وجهــات نظــر طهــران كمبــادئ أساســية.
وقــال بزشــكيان إن »وقــف إطــاق النــار الــذي 
ــادئ أساســية،  ــران كمب ــه وجهــات نظــر إي ــت في قُبل
هــو ثمــرة دم قائدنــا الشــهيد الكبيــر )المرشــد الأعلــى 
علــي( خامنئــي، ونجــاح حضــور الشــعب بأســره فــي 

المشــهد«، علــى حــد تعبيــره.
ــر منصــة شــركة “إكــس”  ــة عب ــي تدوين وأضــاف ف
ــا  ــوف جنب ــوم أيضــا الوق ــة: “ســنواصل الي الأمريكي
إلــى جنــب، فــي ميدانــي الدبلوماســية والدفــاع، وفــي 

الشــارع، وفــي إيصــال الخدمــات”.
ــد  ــس الأمريكــي دونال ــن الرئي وفجــر الأربعــاء، أعل
لمــدة  إيــران  علــى  الضربــات  وقــف  ترامــب 
أســبوعين، غيــر أنــه رهــن ذلــك بالفتــح الكامــل 
والفــوري لمضيــق هرمــز، وأن يكــون وقــف إطــاق 

النــار ثنائــي الجانــب.
وجــاء ذلــك قبــل أقــل مــن ســاعتين مــن انتهــاء 
ــح  ــادة فت ــران لإع ــب لإي ــا ترام ــي منحه ــة الت المهل
مضيــق هرمــز والقبــول باتفــاق قبــل تدميــر مــا قــال 

إنهــا “حضــارة بأكملهــا”.
مــن جانبهــا، صرحــت الحكومــة الإيرانيــة بأنهــا 
تهــدف إلــى اختتــام المفاوضــات فــي باكســتان لإنهــاء 
الحــرب مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل خــال 

ــا. ــد 15 يوم ــي تمت ــار الت ــف إطــاق الن ــرة وق فت
فقــد اتفقــت الولايــات المتحــدة وإيــران ليلــة الثلاثــاء 
إلــى الاربعــاء علــى وقــف إطــاق النــار لأســبوعين 
ــه  ــدد ب ــار شــامل ه ــب دم ــرة لتجن ــة أخي ــي محاول ف

ــد ترامــب. الرئيــس الأمريكــي دونال
ــار  ــاق الن ــف إط ــاق وق ــأن اتف ــب ب ــرح ترام وص
يمثــل “نصــرا كامــا وشــاملا” لواشــنطن. وبحســب 
واشــنطن، ســتعلق الولايــات المتحــدة هجماتهــا علــى 

ــا  ــران بدوره ــتعيد طه ــبوعين، وس ــدة أس ــران لم إي
مؤقتــا فتــح مضيــق هرمــز، وهــو ممــر مائــي حيــوي 

للنفــط علــى مســتوى العالــم.
ــروث  ــة “ت ــى منص ــور عل ــي منش ــب ف ــال ترام وق
ــل  ــح الكام ــى “الفت ــت عل ــران وافق ــال” إن طه سوش
وأوضــح  هرمــز”.  لمضيــق  والآمــن  والفــوري 
الرئيــس الأمريكــي أن الاتفــاق جــرى التوصــل إليــه 
بعــد محادثــات أجراهــا مــع قــادة باكســتان التــي 
لعبــت دورا محوريــا فــي الوســاطة فــي الحــرب 
ــي 28  ــات المتحــدة وإســرائيل ف ــي شــنتها الولاي الت

فبرايــر.
كمــا صــرح ترامــب بــأن اليورانيــوم المخصــب 
ــه”  ــل وج ــى أكم ــه عل ــل مع ــيتم التعام ــي “س الإيران

بموجــب الهدنــة التــي تســتمر أســبوعين.
ــب  ــران بتخصي ــام طه ــرب باته ــب الح ــرر ترام وب
اليورانيــوم بهــدف صنــع ســاح نــووي، وهــو ادعــاء 
ــه  ــة، ونفت ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــده الوكال ــم تؤي ل

ــران. إي
ــي  ــة، والت فــي خطــة ســابقة لوقــف الأعمــال الحربي
رفضتهــا طهــران، طالبــت الولايــات المتحــدة إيــران 
بوقــف المزيــد مــن تخصيــب اليورانيــوم، والموافقــة 
علــى وضــع قيــود علــى برنامجهــا الصاروخــي، 

ووقــف دعــم الجماعــات المســلحة فــي المنطقــة.
لم تُفصّل هذه الشروط في الهدنة الأخيرة

ولــم تكــن مواقــف ترامــب متســقة فــي شــروطه 
لإنهــاء القتــال، إذ كان يتراجــع مــرارا عــن مطالبــه 

المتشــددة.
الشــهر الماضــي صــرّح الرئيــس الأمريكــي بــأن 
الخيــار  هــو  المشــروط”  إيــران غيــر  “استســام 

الوحيــد المقبــول لإنهــاء الحــرب.
ــاس  ــي عب ــة الإيران ــر الخارجي ــد وزي ــل، أك بالمقاب
ــدة  ــن لم ــرور آم ــمح بم ــران ستس ــي أن طه عراقج
ــره  ــذي يمــر عب ــز، ال ــق هرم ــر مضي أســبوعين عب

ــم. ــط العال ــس نف خُم
وقــد اقترحــت إيــران خطــة مــن عشــر نقــاط 
ــة  ــا “قابل ــب بأنه ــا ترام ــرب، وصفه ــاء الح لإنه

للتنفيــذ”.
وبينمــا قــد تشُــكل الخطــة أساســا لمفاوضــات 
ــبوع،  ــذا الأس ــن ه ــق م ــت لاح ــي وق ــة ف محتمل
أن  ســبق  خلافيــة  نقــاط  عــدة  تتضمــن  فإنهــا 
ــق. ــة للتطبي ــر قابل ــا غي ــنطن بأنه ــا واش وصفته
عــن  صــادر  لبيــان  وفقــا  الخطــة،  وتتطلــب 
الســيطرة  “اســتمرار  الإســامية،  الجمهوريــة 
الإيرانيــة علــى مضيــق هرمــز، وقبــول تخصيــب 
اليورانيــوم، ورفــع جميــع العقوبــات الأساســية 

والثانويــة”.
وبينمــا لــم يــرد مطلــب تخصيــب اليورانيــوم فــي 
بيــان طهــران باللغــة الإنكليزيــة الــذي نشــرته 
ــي  ــان الفارس ــي البي ــد ورد ف ــدة، فق ــم المتح الأم
الإيرانيــة  الإعــام  وســائل  وزعتــه  الــذي 

الرســمية.
وتشــمل المطالــب الأخرى: الانســحاب العســكري 
الأمريكــي مــن الشــرق الأوســط ووقــف الهجمــات 
علــى إيــران وحلفائهــا، والإفــراج عــن الأصــول 
الأمــن  مجلــس  مــن  وقــرار  المجمــدة،  الإيرانيــة 

ــا. ــاق ملزم ــل الاتف ــي يجع الدول
منــن جانبهــا، أعلنــت إســرائيل أنهــا تدعــم قــرار 
ترامــب تعليــق الضربــات علــى لإيــران، لكنهــا 
ــان”. ــمل لبن ــار “لا يش ــاق الن ــف إط ــدت أن وق أك
ــدء  ــذ ب ــان من ــى لبن ــرائيلية عل ــارات الاس وأدّت الغ
شــخص   1500 مــن  أكثــر  مقتــل  إلــى  الحــرب 

الصحــة. وزارة  بحســب 
إعــان  مــع  الإســرائيلية  التصريحــات  وتتناقــض 
ســابق لرئيــس الــوزراء الباكســتاني شــهباز شــريف 
والــذي قــال إن وقــف إطــاق النــار يشــمل “كل 

ــان”. ــك لبن ــي ذل ــا ف ــكان بم م
الخطوة التالية؟

ــورا  ــيبدأ ف ــار س ــاق الن ــف إط ــريف إن وق ــال ش ق
وستســتضيف العاصمــة إســام آبــاد وفــودا مــن 
البلديــن لمحادثــات مــن المقــرر أن تبــدأ الجمعــة.
ــى  ــى التوصــل إل ــات تهــدف إل وأضــاف أن المحادث

ــي”. ــاق نهائ “اتف
أســبوعين  ســتخصص  أنهــا  إيــران  وذكــرت 

. ت ضــا و للمفا
وأوردت المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض كارولايــن 
إجــراء  يــدرس  الأبيــض  البيــت  أن  إلــى  ليفيــت 
ــم تُوضــع  ــط ل ــن الخط ــتان، لك ــي باكس ــات ف محادث

ــي. ــكل نهائ بش
وتراجعــت أســعار النفــط الأربعــاء بعــد الإعــان عن 
إعــادة فتــح مضيــق هرمــز بموجــب الهدنــة، فــي ظلّ 
ــذ أن  ــة من ــاز العالمي ــط والغ ــدادات النف ــاض إم انخف

أغلقــت إيــران المضيــق فعليــا.
ومــن شــأن فتــح المضيــق أن يوفــر انفراجــة مؤقتــة 

للــدول التــي تعتمــد علــى واردات النفــط.
ق ـ د/ وكالات

بعد توقيع اتفاق هدنة مع الولايات المتحدة

بزشكيان: وقف النار قام على قبول 
وجهات نظر إيران كمبادئ أساسية

قطر: اتفاق وقف النار بين 
واشنطن وطهران خطوة أولية 

لخفض التصعيد

نفــت طهــران يــوم الأربعــاء حســم 
هويــة رئيــس وفدهــا المفــاوض فــي 
المحادثــات المرتقبــة يــوم الجمعــة، 
مكثفــة  مشــاورات  أن  مؤكــدة 
جاريــة بيــن قــادة البــاد لتحديــد 

الفريــق.
ونفــى مصــدر لوكالــة »تســنيم« 
التقاريــر عــن تحديــد رئيــس الوفــد، 
مشــيرا إلــى دراســة أمانــة المجلــس 
ــات  ــي والجه ــن القوم ــى للأم الأعل
الحكوميــة لــكل الجوانــب، مــع وعد 
ونصــح  قريــب.  رســمي  ببيــان 
بتجنــب التكهنــات غيــر المؤكــدة 

ــع. ــية الوض ــبب حساس بس
وكالــة  قالــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
»إســنا«، إن مســؤولا إيرانيــا رفيــع 
بينمــا  الوفــد،  ســيرأس  المســتوى 
يتــرأس نائــب الرئيــس الأمريكــي جــي 

الأمريكــي. الجانــب  فانــس  دي 

 10 الإيرانــي،  الاقتــراح  ويشــمل 
بنــود تغطــي البرنامــج النــووي، أمــن 
ــذ  ــة من ــات الأمريكي ــة، والعقوب المنطق

45 عامــا.
وفــي ردود الفعــل الإيرانيــة علــى هــذا 
ــن بروجــردي  ــال عــاء الدي الأمــر، ق
عضــو لجنــة الأمــن القومــي إن كل 

ــي  ــا ف ــة وســتدرج كتابي الشــروط مهم
باكســتان  أن  إلــى  مشــيرا  الاتفــاق، 
ــال: »إذا  ــة. وق ــة مضيف ــة كدول ملتزم
فشــلت المفاوضــات، ســنعود لسياســة 

الماضــي«.
ــب  ــارف نائ ــا ع ــد رض ــدوره، محم ب
»النصــر  بــارك  الإيرانــي  الرئيــس 

إعــادة  وأكــد  الاســتراتيجي«، 
الإعمــار الجهــادي مــع الحفــاظ علــى 
إيــران  »عصــر  العســكرية  القــوة 

بــدأ«. الجديــد 
مستشــار  رضائــي  محســن  أمــا 
المرشــد الإيرانــي، فذكــر أن الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة اضطــرت لقبــول 
ــات،  ــة تراجع ــد ثلاث ــود بع الـــ10 بن
حتــى  الزنــاد«  علــى  »اليــد  لكــن 

التحقــق الكامــل.
ــس  ــال غــام حســين محســني رئي وق
الســلطة القضائيــة إن  الشــعب أثبــت 

عــدم الاستســام.
ــس  ــس مجل ــب رئي ــزاد نائ ــا علينيك أم
ــدون  ــع ب ــه لا توقي ــال إن ــورى، فق الش
أن  إلــى  مشــيرا  العشــر،  الشــروط 
للوضــع  يعــود  لــن  مضيــق هرمــز 

الســابق.
ق ـ د/ وكالات

طهران تحدد وفدها إلى مفاوضات إسلام آباد المرتقبة الجمعة

ــن  ــار بي ــاق وقــف إطــاق الن اعتبــرت قطــر، الأربعــاء، أن اتف
الولايــات المتحــدة وإيــران لمــدة أســبوعين يمثــل “خطــوة أوليــة” 
ــع اتســاع  ــه لمن ــاء علي ــى البن ــة إل ــد، داعي ــض التصعي نحــو خف

رقعــة التوتــر.
وقالــت وزارة الخارجيــة، فــي بيــان، إن قطــر ترحــب بإعــان 
وقــف إطــاق النــار بيــن واشــنطن وطهــران، معتبــرة أنــه 

ــد”. ــض التصعي ــاه خف ــي اتج ــة ف ــوة أولي “خط
وأكــدت ضــرورة البنــاء عليــه بشــكل عاجــل لمنــع اتســاع التوتــر 

ــي المنطقة. ف
وشــددت علــى أهميــة الالتــزام الكامــل بوقــف إطــاق النــار، بمــا 

يضمــن تثبيــت التهدئــة وتهيئــة الظــروف للحــوار.
ودعــت إلــى الوقــف الفــوري لكافــة الأعمــال التــي تقــوض 
الاســتقرار الإقليمــي، واحتــرام ســيادة الــدول بمــا يمنــع تكــرار 

الانتهــاكات.
كمــا أكــدت أهميــة ضمــان أمــن الممــرات البحريــة وحريــة 
ــي، بمــا  ــون الدول ــق قواعــد القان ــة وف الملاحــة والتجــارة الدولي
ــداد  ــة وسلاســل الإم ــتقرار المنطق ــى اس ــاظ عل ــي الحف ــهم ف يس

ــة. العالمي
وكالات 

الكرملين يرحب بوقف
 إطلاق النار بين الولايات 

المتحدة وإيران
صــرح الناطــق باســم الرئاســة الروســية دميتــري بيســكوف بــأن 
موســكو ترحــب بقــرار واشــنطن وطهــران عــدم الاســتمرار فــي 

مســار التصعيــد العســكري.
يــوم الأربعــاء: »علــى خلفيــة  للصحفييــن  بيســكوف  وقــال 
التصريحــات الحــادة التــي صــدرت عــن مختلــف الأطــراف 
أمــس وأثــارت قلقــا عميقــا فــي أنحــاء العالــم، نرحــب بنبــأ وقــف 
إطــاق النــار، ونرحــب بقــرار عــدم التصعيــد وعــدم اســتهداف 
المنشــآت المدنيــة والاقتصــاد الإيرانــي. نعتبــر هــذا الأمــر بالــغ 

ــة«. الأهمي
مباشــرة  اتصــالات  تجــرى  بــأن  »نأمــل  بيســكوف:  وتابــع 
ــح  ــا يتي ــة، بم ــام المقبل ــي الأي ــات المتحــدة ف ــران والولاي ــن إي بي
مواصلــة الحــوار الســلمي وراء طاولــة المفاوضــات«، مضيفــا 
أن روســيا لطالمــا دعــت إلــى تحويــل هــذا التصعيــد إلــى مســار 

ــي. ــي ودبلوماس سياس
وفــي وقــت ســابق اليــوم قالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة 
ــار  ــف إطــاق الن ــى وق ــا عل ــا، تعليق ــا زاخاروف ــية ماري الروس
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، أن »سياســة الاعتــداء العدوانــي 
غيــر المبــرر قــد منيــت بهزيمــة«، وأشــارت إلــى أن »انخــراط 
روســيا الفعــال فــي جهــود التســوية جــاء متوافقــا مــع مصالحهــا 

ــة«. ــي والأهــداف الإنســانية الحقيقي ــون الدول ــة والقان الوطني
وكالات



    

قطاع التربية يحظى باهتمام السلطات

بلدية المسيلة تتحول إلى ورشة 
مفتوحة لأشغال التهيئة الحضرية

... متفرقات ...

عيـن الجزائـر - تحولـت شـوارع وأحيـاء مدينـة المسـيلة 
الـى ورشـة مفتوحة للمشـاريع التنموية التـي كان قد وعد 
بهـا والـي الولايـة نجـم الدين طيار منـذ تعيينه على رأس 
الولايـة ، أيـن اتخذ جملة من القرارات المسـتعجلة والتي 
لاقـت اسـتجابة وتلبيـة مـن السـلطات المركزية اسـتجابة 

للانشـغالات المعبـر عنهـا من طرف سـاكنة البلدية .
مـن  أخـذت حيـزا  التـي  الاهتمامـات  أولـى  كانـت  وقـد 
المتابعـة الميدانيـة والزيارات الفجائية هي تلك المشـاريع 
المتعلقـة بالتحسـين الحضـري وإعـادة الاعتبـار للأحيـاء 
بإطالق عمليـات  العموميـة وذلـك  السـكنية والسـاحات 

واسـعة لإعـادة تجديـد قنـوات الصـرف الصحـي وميـاه 
الأمطـار التـي مـر علـى انجازهـا أكثـر مـن 30 سـنة 
فـي ولايـة شـهدت نمـوا ديمغرافـي معتبـر فـاق المليـون 
الاسـتيعابية  القـدرة  علـى  بالسـلب  انعكـس  مـا   ، نسـمة 
للقنـوات التـي أصبحـت لا تلبـي الغـرض أيـن شـهدت 
اغلـب الأحيـاء والسـاحات انهيـارات متكـررة وظهـور 
بالسـلطات  دفـع  مـا  مقلـق  بشـكل  والمطبـات  الحفـر 
العموميـة إلـى الاسـتجابة إلـى الانشـغالات المعبـر عنهـا 
والتـي تـم عرضهـا مـن طـرف والـي الولايـة ، وبالفعـل 
وبعـد أشـهر قليلـة تحولـت المدينـة إلـى ورشـة مفتوحـة 
لمختلـف الاشـغال المتعلقـة بالتحسـين الحضـري وانجاز 
كليـا،  تجديدهـا  أعيـد  التـي  الصحـي  الصـرف  قنـوات 

ليـل نهـار  المعنيـة  المديريـات  حيـث تجنـدت 
بإطاراتهـا وعمالهـا لمتابعـة مختلف المشـاريع 
التـي انتهـت اغلبهـا وتـم تسـليمها وهـي اليـوم 
محـل فخـر واعتزاز لـكل سـاكنة المدينة الذين 
ثمنـوا علـى مجهـودات الدولـة وعلـى كل مـا 
يقدمـه والـي الولايـة نجـم الدين طيـار من اجل 
القضـاء علـى كل النقاط السـوداء تحقيقا لتنمية 
مسـتدامة تبعـث علـى راحة المواطنيـن ،قطاع 
باهتمـام  حظـي  الآخـر  هـو  والتعليـم  التربيـة 
خاصـة  المحليـة  السـلطات  طـرق  مـن  كبيـر 
تلـك المبرمجـة فـي إطـار التحضيـر للدخـول 
أجـل  ومـن   2026/2027 القـادم  المدرسـي 
الوقـوف والتكفـل بالاحتياجـات المعبـر عنهـا 
مـن طـرف المواطنيـن خصـص والـي الولاية 
أول أمـس يومـه لتفقـد ومعاينـة كل المشـاريع 
التربويـة عبـر بلدية المسـيلة التـي حظيت مثل 
باقـي بلديـات الولايـة باحتضـان عـدة مشـاريع 
 270 أحيـا  عبـر  متوسـطات  ثالث  منهـا 
عبـر  وثانويتيـن  مسـكن  و2418  و3170 
حيـي 2418 مسـكن و3170 مسـكن وثالث 
و2418   3170 أحيـاء  مـن  بـكل  ابتدائيـات 
مسـكن ومجمـع مدرسـي علـى مسـتوى حـي 
النصـر وهـو عبارة عن محالت مهنية محولة 
وهي مشـاريع كلها تشـهد وتيرة متسـارعة في 
فـي  اسـتلامها  انتظـار  فـي  الانجـاز،  عمليـة 
الآجـال القانونية ،كما أشـرف مسـؤول الجهاز 
التنفيـذي علـى عمليـة إعـادة فتح الطريـق أمام 
حركـة المـرور عنـد محـور الـدوران محمـد بوضيـاف 
اتجـاه بوسـعادة وذلـك بعـد الانتهـاء مـن انجـاز مجمـع 
التطهيـر، وقـد أكد والـي الولاية بالمناسـبة على ضرورة 
التجهيـزات  حـي  مـن  جاهـزة  الهيـاكل  كل  تكـون  أن 
البيداغوجيـة والأثاث المدرسـي وتوفيـر الإطار الإداري 
لـكل المؤسسـات المسـتحدثة مؤكـدا أن الهيـاكل التربويـة 
تعكـس جهـود الدولـة المعتبرة في توفير ظـروف ملائمة 
للتمـدرس مـن تدريـس وإطعـام ونقـل وتدفئـة ومرافـق 
رياضيـة ،مشـددا علـى ضـرورة التنسـيق بيـن مختلـف 
المصالـح حتـى يتم اسـتلام جميع الهياكل بداية من السـنة 

الدراسـية المقبلـة.

الحليم بلال : عبد  المسيلة 

عيـن الجزائـر - طالـب فاعلـون مـن المجتمـع المدنـي 
ببلديـة الخروب بولاية قسـنطينة بضـرورة إعادة النظر 
فـي حصـة السـكن الاجتماعـي المخصصـة للبلديـة، في 
مـن  النمـط  هـذا  علـى  المسـجل  الكبيـر  الضغـط  ظـل 
السـكن، مقابـل محدوديـة البرامـج السـكنية المتوفـرة، 
وهـو مـا لا يتماشـى – حسـبهم – مع الزيـادة الملحوظة 
فـي عـدد طالبـي السـكن. وأوضحـت التنسـيقية المحليـة 
كثافـة  تعـرف  البلديـة  أن  بالخـروب  المجتمـع  لحمايـة 
سـكانية معتبـرة، الأمـر الـذي يسـتدعي رفـع الحصـة 
الموجهـة لهـا مـن السـكن الاجتماعـي بمـا ينسـجم مـع 
حجـم الطلـب الحقيقي، داعيـة السـلطات المعنية، وعلى 
التدخـل  إلـى  الولايـة،  عـن  الأول  المسـؤول  رأسـها 
أحـد  يشـكل  الـذي  الملـف  لهـذا  عمليـة  حلـول  لإيجـاد 
أبـرز انشـغالات المواطنيـن. وفي السـياق ذاتـه، عبرّت 
التنسـيقية عـن تقديرهـا للمجهـودات التـي يبذلهـا رئيس 
دائـرة الخـروب،  دربـال فيصـل، فـي متابعـة قضايـا 
المواطنيـن والتكفـل بانشـغالاتهم، معربـة عـن أملها في 
مواصلـة هـذه الجهـود بما يسـهم في معالجة هـذا الملف 
الاجتماعـي الحسـاس. كما شـددت التنسـيقية على جملة 
من المطالب، في مقدمتها تسـريع دراسـة ملفات طالبي 
السـكن، مـع إعـادة تحيين الملفـات القديمة، لاسـيما تلك 
التـي تـم إيداعهـا سـنة 2016، إضافة إلـى التأكيد على 
ضـرورة اعتمـاد معاييـر الشـفافية والإنصـاف خالل 

عمليـة دراسـة الملفـات وتوزيـع السـكنات.
فـي  ثقتهـا  عـن  بالتعبيـر  بيانهـا  التنسـيقية  واختتمـت 
هـذا  مـع  الجـاد  للتعامـل  والولائيـة  المحليـة  السـلطات 
الاسـتقرار  علـى  مباشـر  تأثيـر  مـن  لـه  لمـا  الملـف، 
الاجتماعـي وتحسـين الظـروف المعيشـية لعـدد كبيـر 

العائالت. مـن 
صبرينة بن خريف

ميلة..الوالي يلتقي تجار سوق 
الجملة للخضر والفواكه ويؤكد 

سعيه لجعل السوق  قطب 
تجاري بامتياز

 
عين الجزائر - أكد والي الولاية السـيد فيصل عمروش 
علـى موافقتـه لتجـار سـوق الجملـة للخضـر والفواكـه 
بشـلغوم العيد  سـعيه الحديث لتحسـين  وضعية السـوق 
بامتيـاز علـى محـور ولايـات  تجـاري  قطـب  وجعلـه 
الشـرق الجزائـري وذلـك خالل خرجـة ميدانيـة قادتـه 
أمـس الأول إلـى بلديـة شـلغوم العيـد جنـوب عاصمـة 
التنمويـة  المشـاريع   وتنشـيط  لمتابعـة  ميلـة  الولايـة 
التـي اسـتفادة بلديـات الولايـة وكانـت أول نقطـة مـن 
هـذه الخرجـة سـوق الجملـة للخضـر والفواكـه الشـهيد 
الانجـاز  لمقاولـة  الوالـي  شـدد  أيـن  علـي  لحمـاري 
التهيئـة وإعـادة الاعتبـار للسـوق بضـرورة الرفـع مـن 
وتيـرة الأشـغال كما أسـدى بالمناسـبة تعليمـات صارمة 
للانطالق فـي جميـع الحصـص فـي أقـرب الآجـال. 

أمـا النقطـة الثانيـة مـن هـذه الخرجـة أشـرف خلالهـا 
الوالي بمعية رئيس المجلس الشـعبي الولائي،  أعضاء 
اللجنـة الأمنيـة  المسـؤولين المحليين على تدشـين المقر 
الجديـد لوكالـة شـلغوم العيـد 412 لبنـك البركـة ، كمـا 
عـرج الوالـي بحـي 600 مسـكن بيـع بالإيجـار عـدل 
الأحيـاء المدمجـة أيـن عايـن مشـروع إنجـاز مقر لأمن 
الحضـري أيـن بلغـت الأشـغال بـه %50 وبالمناسـبة 
فـي  المسـجل  التأخـر  تـدارك  بضـرورة  الوالـي  شـدد 
الانجـاز والرفـع مـن وتيـرة الأشـغال وتسـليمها  قبـل 

حلـول شـهر جويليـة القـادم. 
ص.بوضياف

ميلة : سهام بوديدة
المشـاريع  خطـت  الجزائـر-  عيـن 
الاسـتراتيجية ببلديـة شـلغوم العيـد بولاية 
ميلـة خطـوة هامـة نحـو التجسـيد، حيـث 
بلغـت نسـبة أشـغال إنجاز مركـب تخزين 
الحبـوب الضخـم بسـعة 01 مليون قنطار 
انطالق  مـع  بالتزامـن   ،45% عتبـة 
وتيـرة متسـارعة لتوسـعة وتهيئـة سـوق 
»الشـهيد  والفواكـه  للخضـر  الجملـة 
لحمـاري علـي«، بهـدف تحويـل المنطقة 

إلـى قطـب اقتصـادي وفلاحـي بامتيـاز.
يعتبـر مشـروع مركـب تخزيـن الحبـوب 
مكسـباً  »بوقرانـة«  العربـي  بمشـتى 
حيـث  بالولايـة،  الفلاحـة  لقطـاع  حيويـاً 
سـجلت الورشـة وتيـرة إنجـاز متسـارعة 
وصلـت إلـى %45. وفـي هـذا السـياق، 
الصينيـة  المقاولـة  علـى  القائمـون  أكـد 
المكلفـة بالإنجـاز، خالل معاينـة ميدانيـة 
للسـلطات الولائيـة يـوم الثلاثـاء، الالتزام 
حيـز  ودخولـه  المشـروع  بتسـليم  التـام 

الخدمـة فـي غضون عـام واحـد، وتحديداً 
فـي أفريـل 2027. وسـيقدم هـذا الصرح 
حـل  فـي  تسـاهم  هائلـة  اسـتيعابية  طاقـة 
محاصيـل  وتأميـن  التخزيـن  معضالت 

بالمنطقـة. الاسـتراتيجية  الحبـوب 
وفـي قطـاع التجـارة، يشـهد سـوق الجملة 
لحمـاري  »الشـهيد  والفواكـه  للخضـر 
شـاملة  وتهيئـة  توسـعة  عمليـة  علـي« 
مقسـمة إلـى أربـع حصـص تقنيـة، حيـث 
بلغـت نسـبة الأشـغال فـي الحصـة الأولى 

.45% والتهيئـة  بالطـرق  الخاصـة 
المتبقيـة،  الحصـص  يخـص  فيمـا  أمـا 
فقـد تـم المنـح المؤقـت لــ الحصـة الثانيـة 
إنجـاز  بمـدة  الإحاطـة  بجـدار  المتعلقـة 
حـددت بــ 5 أشـهر، بينما تنتظـر الحصة 
تجاريـة( صـدور  محالت  )بنـاء  الثالثـة 
إعـادة  سـتتم  حيـن  فـي  المؤقـت،  المنـح 
الإجـراءات لــ الحصـة الرابعـة الخاصـة 
جـدوى  عـدم  بعـد  »مرقـد«  بإنجـاز 

السـابقة. العـروض 

بقدرة استيعاب تصل لمليون قنطار

مركب تخزين الحبوب لشلغوم العيد  يتجاوز 45 % وتوسعة سوق الجملة 
تتحول إلى قطب تجاري

جيجل : جيجل : الوالي يطالب بتوفير وجبة الفطور لتلاميذ
المدارس الإبتدائية

قسنطينة ..مطالب بمراجعة 
حصة السكن الاجتماعي و 

تسريع دراسة الملفات بالخروب 

6
عين على الشرق

الخميس 09 أفريل 2026 م
الموافق  لـ 21 شوال 1447 هـ

جيجل : نصرالدين دربال

عيـن الجزائـر - اسـتفادت بلديـة قـاوس مـن مشـروع عـام يتعلـق 
بالتحسـين الحضـري بحـي الإخـوة بـن عيـاد، والـذي يخـص إنجـاز 
شـبكة التطهيـر، الطـرق، والأرصفة،حيـث تجـري الأشـغال حاليـا 
بوتيـرة مقبولـة لـم تمنـع والـي الولايـة مـن توجيـه ملاحظاتـه خلال 
زيارتـه الأخيـرة المنطقـة مـن أجل   ضرورة تسـريع وتيرة الإنجاز 
والالتـزام الصـارم بالآجـال التعاقديـة، بمـا يضمـن تحسـين الإطـار 
المعيشـي للمواطنيـن بالمنطقـة. و تنقـل  والـي الولايـة أيضـا إلـى 
مدرسـة بـن عيـاش صالح بمنطقة العيايشـة، والتي اسـتفادت مؤخرا 
مـن مشـروع إنجـاز مطعـم مدرسـي نمطـي بسـعة 100 وجبـة، في 
خطـوة تهـدف إلـى تحسـين ظـروف التمـدرس والخدمـات المقدمـة 
للتلاميذ،وفـي هـذا السـياق شـجع والـي الولايـة مسـؤولو المـدارس 

الابتدائيـة مـن أجـل ضمـان وجبـة الفطـور لتلاميـذ المـدارس طالمـا 
أن الأمـوال موجـودة والطاقـم الإداري والبيداغوجـي فـي الخدمـة.

و شـملت الزيـارة القطـب الحضـري شـادية، حيـث تمـت معاينـة 
علـى  التأكيـد  تـم  أيـن   ،)06( قاعـدة  متوسـطة  إنجـاز  مشـروع 
ضـرورة تسـليم الجنـاح البيداغوجـي مع الدخـول المدرسـي المقبل، 
بمـا يسـاهم فـي تعزيز الهيـاكل التربوية بالمنطقة،كماعاين  مسـؤول 
الولايـة مشـروع إنجـاز القاعـة متعـددة الخدمـات بمنطقـة شـادية، 

والتـي انتهـت بهـا جميـع الأشـغال،هذا وقـد 
 أسـديت تعليمـات تقضـي بالإسـراع فـي تجهيز هـذا المرفـق بالعتاد 
الطبـي والمكتبـي، تمهيـدا  لوضعـه حيـز الخدمـة في أقـرب الآجال. 
ومـن المنتظـر أن يسـاهم هـذا الهيكل في تقديم خدمـات صحية لفائدة 

سـاكنة المنطقـة بنظام عمل 24/24 سـاعة.
نصرالدين دربال

سطيف..نشر قائمة مستفيدين من السكن بقجال
عيـن الجزائـر - نشـرت، مؤخـرا، مصالـح دائرة قجال،جنوب ولاية سـطيف، القائمة الاسـمية 
المؤقتـة للمسـتفيدين مـن حصـة 50 مسـكن عمومـي ايجـاري لفائـدة سـكان البلديـن مـن مئـات 
الملفـات المدروسـة مـن طـرف اللجنـة المختصة،مـع منـح فرصة للطعـن في الآجـال القانونية 

أمـام اللجنـة الولايـة قبـل ترسـيم الاسـتفادة كما هـو معمول بـه قانونا.
ويأتـي توزيـع هـذه الحصـة، بعـد انتظـار وترقب مـن المواطنيـن المعنيين في هـذه البلدية التي 
تشـهد نمـوا سـكانيا كبيـرا فـي السـنوات الأخيـرة ،وازديـاد الطلـب علـى السـكن الاجتماعـي 
،فيمـا ينتظـر بفـارغ الصبـر سـكان عاصمة الولايـة توزيع حصـة معتبرة كان مقررا أن تسـلم 
لأصحابهـا منـذ شـهر نوفمبـر الماضي، من عشـرات الآلاف المعروضة على اللجنة لدراسـتها 
،حيـث يعانـي الكثيـر مـن المعنييـن مـن ارتفـاع الإيجـار بالمدينـة الـذي ارتفع إلـى حوالي 30 
ألـف دج لشـقة مـن 3 غـرف.                                                  نورالديـن بوطغـان



قسنطينة : دلال بوعلام 

ــداد  ــك ح ــة مال ــت دار الثقاف ــر - أعلن ــن الجزائ عي
لولايــة قســنطينة عــن تنظيــم الملتقــى الوطنــي للخط 
والموســيقى االعربييــن، وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة 
مــن 15 إلــى 18 أفريــل 2026، تزامنًــا مــع 
الاحتفــال بـــ يــوم العلــم وشــهر التــراث، وبمشــاركة 

ــة مــن أبــرز خطاطــي الجزائــر. نخبــة وطني
وفــي هــذا الإطــار، تدعــو المؤسســة كافــة الراغبين 
ــى  ــي إل ــط العرب ــابقة الخ ــي مس ــاركة ف ــي المش ف
ــب  ــتمارة طل ــة باس ــم مرفق ــور لوحاته ــال ص إرس
ــة  ــى لجن المشــاركة، حيــث ســتعُرض الأعمــال عل
انتقــاء مختصــة. و يشــترط أن يتضمــن العمــل 
المشــارك عبــارة أو مقولــة مــن أقــوال  عبــد الحميــد 
ــة  ــال بدق ــور الأعم ــل ص ــا  تُرس ــس، كم ــن بادي ب

ــي: ــد الإلكترون ــر البري ــة عب عالي
mc.constantine25@gmail.com

فــي  بعمليــن  الترشــح  مشــارك  لــكل  يحــق  و 
واحــد. تخصــص 

وحــددت  آخــر أجــل لإرســال صــور الأعمــال 
واســتمارات المشــاركة هــو 14 أفريــل 2026،  
ــى ــة الأول ــب الثلاث ــة للمرات ــة مقترح ــز مالي جوائ
ــار(،  ــل إط ــرة )داخ ــزة مؤط ــال الفائ ــدَّم الأعم  تقُ
ــة ضمــن مقتنياتهــا  ــظ بهــا دار الثقاف ــى أن تحتف عل

ــة. الدائم
قيمّــة  مداخــات علميــة  الملتقــى  يتضمــن  كمــا 
وورشــات تكوينيــة يؤطرهــا مختصــون و فــي فــن 

الخــط والموســيقى.

دلال بوعلام

عيــن الجزائــر - ناشــد، أمــس، ممثلــون  عــن 
»ســاكنة« قريــة »هلالــة« و هــي ثانــي اكبــر 
تجمــع ســكني فــي بلديــة قنــواع غــرب ولايــة 
ســكيكدة، رئيــس  الدائــرة المكلــف بتســيير 
العاجــل  التدخــل  ضــرورة  البلديــة  شــؤون 
مــن اجــل فتــح الطريــق الرئيســي المــؤدي 
إلــى القريــة الــذي لا يــزال مقطوعــا منــد  
ــة و  ــزلاق  الترب ــبب ان ــبوع بس ــن أس ــد م أزي
الانهيــارات التــي حرمــت الســكان مــن التنقــل 

بأريحيــة.
و فــي هــذا الخصــوص ، حــاول الســكان إعادة 
الأمــور الــى نصابهــا وحدهــم فــي عمليــة 
تطوعيــة، غيــر أنــه تعــذر عليهــم دالــك، و 
هــذا بســبب عــدم وجــود إمكانيــات لدلــك،  
خاصــة و ان الأتربــة كبيــرة جــدا  و كــدا 
وجــود الطيــن بســب الانجــراف الكبيــر لتربــة 
التــي شــاهدتها  الطينيــة ، و كــدا الحرائــق 
المنطقــة، ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تعــدد  
ــث  ــة، حي ــة غابي ــي منطق ــات ف ــاط الإنجراف نق
اتهــم المواطنــون المســئولين علــى مســتوى 
ــم  ــذي عزله ــل ال ــي التدخ ــل ف ــة بالتماط البلدي
عــن العالــم الخارجــي فيمــا وجــد البعــض 
صعوبــات بالغــة فــي الوصــل إلــى  مدارســهم 
و أعمالهــم و فــي هــذا الخصــوص، علمنــا بــان 
ــادة  ــل لإع ــي التدخ ــس ف ــارعت أم ــة س البلدي
بإمكانيــات  الطبيعــي  إلــى نصابهــا  الأمــور 
البلديــة و جرافــة ،فيمــا قــال مصــدر مســؤول 
علــى مســتوى البلديــة بــان قريــة هلالــة نالــت 
علــى  التنميــة  برامــج  مــن  اكبــر  نصيــب 
ــن  ــدد م ــجيل ع ــم تس ــث ت ــتوى البلدية،حي مس
و  الكهربــاء  شــبكة  توســيع  منهــا  البرامــج 
المــاء الشــروب ، إلــى جانــب رفــع حصــص 
الســكن الريفــي فيمــا ســيتم وضــع برنامــج 

اســتعجالي لترميــم شــبكة الطريــق قريبــا.
جمال .ب   

سوق أهراس .. 
لمتابعة  اجتماع تنسيقي 

انجاز الاستثمارات في 
الحديدية السكة 

 
ــم  ــد الكري ــرأس الســيد  عب ــر - ت ــن الجزائ عي
زينــاي والــي ولايــة ســوق أهــراس، يــوم 
أمــس  الأربعــاء 08 أفريــل 2026، اجتماعــا 
الســيدة  بحضــور  الولايــة،  بمقــر  تنســيقيا 
مديــرة التقنيــن و الشــؤون العامــة ،ممثليــن 
عــن الوكالــة الوطنيــة للدراســات و متابعــة 
الحديديــة  الســكة  فــي  الاســتثمارات  انجــاز 
المكلفــة  الصينيــة  المقاولــة   ANESRF
بانجــاز مشــروع، الســكة الحديديــة بولايــة 
ســوق اهــراس ومختلــف الهيئــات المعنيــة.
حيــث خصــص هــذا اللقــاء لدراســة بعــض 
العراقيــل التــي تعتــرض هــذا المشــروع و 

إيجــاد الحلــول المناســبة.
ق.م

باتنة .. مواصلة تأهيل 
و تعبيد شبكة الطرقات 

والــي  لتوجيهــات  تنفيــذا   - الجزائــر  عيــن 
الولايــة الســيد  بــن احمــد ريــاض الراميــة 
المشــاريع  إنجــاز  وتيــرة  مــن  الرفــع  إلــى 
التنمويــة، لاســيما المتعلقــة بشــبكة الطرقــات. 
 تتواصــل أشــغال  إنجــاز تدعيــم الطريــق 
ــيرة  ــة غس ــم بلدي ــر إقلي ــم 31 عب ــي رق الوطن
ــة تحســين ظــروف  ــم بغي ــى مســافة 12 ك عل

تنقــل المواطنيــن.
ق.م

... متفرقات ... في قضية سرقة خردوات من المؤسسة الصحية

الحبس النافد بعامين لتاجر و موظف
في مستشفى القل بسكيكدة

نطقــت، أمــس، قاضــي جلســة المثــول الفــوري  بمحكمــة 
القــل غــرب ولايــة ســكيكدة ، بالحبــس النافــذ لعاميــن 
وغرامــة ماليــة 20 مليــون لــكل متهــم فــي قضيــة ســرقة 
الخــردوات بمستشــفى الشــهيد نطــور فــي القــل ،وهــي 
القضيــة التــي كانــت قــد عالجتهــا فرقــة الشــرطة القضائيــة 
متابعــة  رئيــس  فيهــا  المتــورط  و  القــل  دائــرة  لأمــن 
الورشــات داخــل القطــاع الصحــي »ج. ي« 56 ســنة و 

»ح. ح« 59 ســنة و هــو تاجــر.
تفاصيــل القضيــة تعــود إلــى نهايــة شــهر جانفــي الماضــي، 
أيــن تلقــت مصالــح امــن دائــرة القــل بلاغــا مــن قبــل 
ــل  ــن قب ــا شــكوى م ــا تلقيه ــة لشــرطة مفاده ــة المناوب فرق
إدارة القطــاع الصحــي الشــهيد نطــور بخصــوص توقيــف 
ــم الأول »ح.  ــي للمته ــيارة ه ــي لس ــن الداخل ــوان الأم أع
ح« عثــر بداخلهــا علــى خردوات،حيــث اتضــح بأنــه 
حملهــا مــن داخــل المستشــفى دون وجــه حــق، ليتــم اقتيــاده 
علــى التحقيــق الــذي كشــف بــأن المتهــم دخــل المستشــفى 

ــد 32  ــذي هــو موظــف من ــي ال ــاء المتهــم الثان قصــد لق
ســنة فــي المستشــفى و شــغل عديــد المناصــب منهــم 
مســئول الأمــن الداخلــي ، قبــل أن يتقلــد مســئول رئيــس 
مكلــف بمتابعــة الورشــات داخــل القطــاع الصحــي و 

ــه تهــم الســرقة هــو الأخــر . ــذي وجهــة ل ال
أثنــاء المحاكمــة ، أكــد المتهــم الأول »ح .ح« بأنــه 
فعــا دخــل المستشــفى لغــرض صحــي، عقــب تعرضــه 
ــه حمــل فعــا  ــه و أن ــي من ــذي يعان ــدم ال ــى ضغــط ال إل
ــاره  ــى اعتب ــة المستشــفى عل خــردوات مــن داخــل قمام
بأنهــا مرميــة و ســيتم التخلــص منهــا فــي المفرغــة 
العموميــة و هــي عبــارة عــن خــردة لا قيمــة ماديــة 
لهــا )صفيحــة و قبعــات »خــردة« (بينمــا المتهــم الثانــي 
كشــف اللثــام عــن جوهــر  القضيــة و أنــه تــم جــره 
إلــى العدالــة علــى اعتبارهــا قضيــة كيديــة الغــرض 
منــه سياســي كونــه صخــرة أمــام بعــض الأشــخاص 
داخــل المستشــفى و أنــه منتخــب فــي المجلــس الشــعبي 
البلــدي بالقــل  ودخــل فــي صراعــات كبيــرة مــع بعــض 
الأطــراف ورطتــه فــي القضيــة علــى وهــو غيــر معنــي 
بالقضيــة بتاتــا ،و لــم يتــم ضبطــه فــي مســرح الجريمــة 
مــع المتهــم الأول ...و هــو مــا ســانده فيــه دفاعــه بقيــادة 
ــي  ــق ف ــى توســيع التحقي ــا إل ــذي دع الأســتاذ لطــرش ال
القضيــة  وصــل الأمــر إلــى التأكيــد علــى وجــود شــبهات 
فســاد فــي المؤسســة الصحيــة ورافــع بعــدم وجــود أركان 
ــا  ــد عليه ــي يوج ــة الت ــة و الحال ــا ،خاص ــة برمته الجريم
ــة التمســت الحكــم  المستشــفى مــن تراخــي ،غيــر أن النياب
علــى كل متهــم بخمــس ســنوات نافــذة و مليــون دينــار 
بإدانتهمــا  المحكمــة  لتنطــق  المتورطيــن  بيــن  تضامنــا 

ــا. ــد منهم ــكل  واح ــون ل ــدة و 20 ملي ــن ناف بعامي

قسنطينة : دار الثقافة مالك حداد تعلن عن الملتقى الوطني للخط 
و الموسيقى العربيين 

عين على الشرق

بوالديس : جمال  سكيكدة 

سكيكدة .. سكان
قرية »هلالة« بقنواع 
يطالبون بفتح الطريق 

المقطوعة 
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عيــن الجزائــر - فــي إطــار جهــود مصالــح أمــن ولايــة قســنطينة الراميــة الــى مجابهــة التصرفــات 
الســلبية و مخالفــات قانــون المــرور الخاصــة بســائقي الدراجــات الناريــة ، علــى غــرار عــدم 
ارتــداء الخــوذة ، الســرعة المفرطــة ، الســياقة دون وثائــق و المنــاورات الخطيــرة ، تمكنــت 
ــة ) جانفــي ،  ــة للأمــن العمومــي خــال الـــ 03 أشــهر الأولــى مــن الســنة الجاري المصلحــة الولائي
ــجلت  ــا س ــة ، كم ــم الولاي ــل إقلي ــر كام ــة عب ــة ناري ــة 8614 دراج ــن مراقب ــارس ( م ــري و م فيف
ــا  ــع وضــع 168 منه ــة م ــن الولاي ــا لأم ــم تحويله ــة ت ــة ناري ــف 410دراج خــال ذات الفترة:توقي

ــة. ــر 189 غرام ــة و تحري ــة مروري ــجيل 162جنح ــر وتس ــي المحش ف

دلال .ب

عيــن الجزائــر - تمكـــن أفــراد الفرقــة المتنقلــة للشــرطة القضائيــة بســطيف، ،أمس،مــن توقيــف 04 أشــخاص تتــراوح أعمارهــم بيــن 27 و37 ســنة، يحترفــون ترويــج المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة مــع حجــز 334 كبســولة مــن المهلوســات، مخــدرات، أســلحة بيضــاء محظــورة  ومبلــغ مالــي مــن العائــدات الإجراميــة .

تمــت العمليــة ،عقــب اســتغلال معلومــات حــول تحــركات مشــبوهة لأربعــة أشــخاص يقومــون بترويــج المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بحــي 05 جويليــة )تينــار( الواقــع بالمخــرج 
الشــرقي لمدينــة ســطيف، ليتــم تكليــف فــوج بالــزي المدنــي مــن أجــل تتبــع تحركاتهــم، حيــث أســفرت جهــود أفــراد الفرقــة عــن تحديــد مــكان تواجدهــم وتوقيفهــم تباعــا، حيــث تــم ضبــط 

334 كبســولة مــن المهلوســات، 20.34 غــرام مــن الكيــف المعالــج، أســلحة بيضــاء محظــورة و مبلــغ مالــي مــن العائــدات الإجراميــة قــدره 125000 دينــار جزائــري.  
بعد استكمال كافة الإجراءات، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة .

نورالدين بوطغان

قسنطينة : إخضاع 8614 دراجة نارية للمراقبة  و وضع 168 منها في المحشر

سطيف .. توقيف 4 متورطين في ترويج المخدرات و حجز أسلحة بيضاء 
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هبوط أسهمه بشدة وغابت فعاليته وإسهاماته التهديفية المعهودة

رياض محرز يعيش أيامه الأخيرة في 
الأهلي السعودي

ــي الجزائــري ريــاض محــرز يعيــش  ــدو أن النجــم الدول يب
أيامــه الأخيــرة فــي فريــق الأهلــي الســعودي، اســتنادًا إلــى 
ــت  ــث غاب ــة، حي ــرة الماضي ــي الفت ــدة ف ــهمه بش ــوط أس هب
فعاليتــه وإســهاماته التهديفيــة المعهــودة، ما اضطــر المدرب 
ماتيــاس يايســله إلــى اســتبداله بشــكل دائــم فــي الشــوط 
الثانــي. تهــاوت أرصــدة محــرز فــي الأســابيع الأخيــرة 
ــاراة  ــن آخــر 16 مب ــط م ــداف فق ــه ســجل 3 أه لدرجــة أن

مــع قطــب مدينــة جــدة، مــع بــروز علامــات اســتفهام فــي 
ــال تراجــع مــردود اللاعــب  ــادي حي ــة للن ــة الموالي الصحاف
ــة  ــخة مختلف ــر نس ــث أظه ــي، حي ــي والتكتيك ــي والفن البدن
تمامًــا عمــا قدمــه الموســم الماضــي، وهنــاك حقيقــة رقميــة 
واضحــة تقــول إن يايســله أخــرج محــرز مــن الملعــب 
22 مــرة مــن أصــل 35 مبــاراة للأهلــي هــذا الموســم 
ــار  ــد اللاعــب الأعســر الخي ــث يع ــي كل المســابقات، حي ف

الأول حينمــا يقــرر المــدرب الألمانــي إجــراء تعديــات 
ــآكل  ــي بت ــة توح ــي إحصائي ــكيلته، ف ــى تش ــة عل هجومي

ــن يايســله ومحــرز. ــة بي الثق
ــة  ــرة النهاي ــى صاف ــا( حت ــاض )35 عامً ــل ري ــم يكم ل
ــدوري  ــي ال ــي ف ــرة للأهل ــعة الأخي ــات التس ــي المباري ف
الســعودي للمحترفيــن، ولرؤيــة آخــر مــرة يخــوض فيهــا 
اللاعــب 90 دقيقــة كاملــة مــع الراقي فــي المســابقة علينا 
الرجــوع إلــى تاريــخ 24 جانفــي 2026 فــي الفــوز )-3
1( علــى نيــوم فــي الجولــة 18، وحينهــا ســجل حــروز 
ــات فــي  ــا، مــع تكــرار إقصــاء ريــاض مــن المباري هدفً
الشــوط الثانــي، قــرر إظهــار غضبــه علنًــا أمــام الجميــع، 
حيــث خــرج عــن النــص وتذمــر بوضــوح أمــام المــدرب 
لصالــح   )70( الدقيقــة  فــي  أخرجــه  حينمــا  يايســله، 
فــراس البريــكان أمــام ضمــك مطلــع الأســبوع الحالــي، 
فــي الجولــة 27 مــن الــدوري الســعودي، والتــي حســمها 

ــي بنتيجــة )3-0(. الأهل
مــع دخــول محــرز فــي عامــه الـــ36 ربمــا يتجــه الأهلــي 
إلــى الاســتثمار فــي بدائــل أصغــر عمــرًا وأكثــر نشــاطًا 
وأقــل راتبًــا، حيــث يكبــد اللاعب -بطــل أفريقيــا -2019 
خزائــن النــادي الجــداوي بأجــر ســنوي يناهــز 55 مليون 
يــورو، وهــو بالمناســبة مــن بيــن أكبــر رواتــب الــدوري 
الســعودي للمحترفيــن، و ينتهــي عقــد ريــاض مــع الأهلي 
الســعودي بانقضــاء موســم 2027-2026 ومــن المحتمــل 
أن يعرضــه النــادي للبيــع فــي الصيــف المقبــل مقابــل مبلــغ 
مالــي مناســب، بــدلً مــن خســارته بالمجــان لاحقًــا، لا ســيما 
أن الأهلــي دفــع 35 مليــون يــورو للحصــول علــى خدماتــه 

مــن مانشســتر ســيتي عــام 2023. 
ق.ر

أدلــى مــدرب نــادي مودينــا اندريــا ســوتيل 
ــاري  ــاء ب ــبقت لق ــة س ــات إعلامي بتصريح
فــي الــدوري الإيطالــي الدرجــة الثانيــة، 
تصريحــات تكلــم فــي جــزء منهــا عــن 
ومنــذ  ماســولين  ماســولين،  الجزائــري 
ــة،  ــراغ رهيب ــرة ف ــا يمــر بفت شــهرين تقريب
ــه،  ــه لمكان ــرة فــراغ تســببت فــي اضاعت فت
وبــدا مــدرب مودينــا واثقــا جــدا مــن قــدرة 
اللاعــب الجزائــري علــى العــودة، حيــث 
والفنــي تحســن  البدنــي  قــال أن وضعــه 
كثيــرا، وهــو عائــد بقــوة فــي الفتــرة المقبلة، 
ويتمنــى أن يكــون فــي قمــة مســتواه مــن هنا 
ــولين  ــي ماس ــم، وتعاف ــة الموس ــة نهاي ولغاي
ــيكون فــي  ــر بهــا س ــن الخيبــة التــي يم م
صالــح المجموعــة، وفــي صالحــه علــى 
ــق  ــه لتحقي ــة فريق ــوص، خدم ــه الخص وج
الصعــود للســيري أ، وتأكيــد أحقيتــه باللعــب 

ــل. ــم المقب ــر الموس ــادي إنت ــي ن ف

انتكاسة صحية لفارس 
غيدجميس

أدائــه  علــى  غيدجميــس  فــارس  كُوفــئ 
مــرة  لأول  باســتدعائه  فروســينوني  مــع 
ــكر  ــال معس ــري خ ــب الجزائ ــى المنتخ إل
ــه  ــجل هدف ــل وس ــارس، ب ــي م ــب ف التدري
الأول مــع الفريــق الأخضــر فــي مبــاراة 
وديــة ضــد غواتيمــالا. لكــن زخــم اللاعــب 
عنــد  توقــف  الجديــد  الدولــي  الجزائــري 
عودتــه إلــى النــادي بعــد فتــرة التوقــف 
الجزائــري  الجنــاح  وشــارك  الدولــي، 
أساســيًا فــي مبــاراة فريقــه علــى أرضــه 
ــا، والتــي فــاز بهــا فروســينوني  ضــد بادوف
ــال  ــن إكم ــن م ــم يتمك ــه ل ــة، لكن ــي النهاي ف
المبــاراة واضطــر لمغــادرة الملعــب فــي 
حيــث  بألــم،  شــعوره  بعــد   75 الدقيقــة 
ــاراة، تطــرق  ــد المب ــة، وبع تعــرض لإصاب
ــى  ــاز إل ــي بإيج ــيميليانو ألفين ــدرب ماس الم
مــن  المزيــد  تقديــم  دون  اللاعــب  حالــة 
الملعــب  غيدجميــس  »غــادر  التفاصيــل: 
وهــو يعــرج؛ ســنجري لــه الفحوصــات فــي 

الأيــام المقبلــة«.

هل أُجبر لوكا زيدان على 
الجلوس على مقاعد بدلاء 

غرناطة؟
ــرة غيــاب  ــة الأخي ــاراة غرناط شــهدت مب
لــوكا زيــدان عــن التشــكيلة الأساســية أمــام 
كاســتيلون، وأثــار هــذا القــرار مــن المــدرب 
خوســيه روخــو مارتيــن »باتشــيتا« دهشــة 
الكثيريــن، خاصــةً وأن حــارس المرمــى 
الجزائــري الدولــي لــم يكــن يعانــي مــن 
ــا  ــدم أداءً مقنعً ــة، وكان يق ــاكل بدني أي مش
للغايــة فــي الأشــهر الأخيــرة، ومنــذ عودتــه 
مــن كأس الأمــم الأفريقيــة 2025، شــارك 
ــات  ــع مباري ــي جمي ــيًا ف ــدان أساس ــوكا زي ل
مباريــات  عشــر  بإجمالــي  غرناطــة، 
ــب  ــكر تدري ــاره لمعس ــد اختي ــة، وبع متتالي
المنتخــب الجزائــري فــي مــارس، غــاب 
عــن مبــاراة واحــدة مــع ناديــه خــال فتــرة 
الدرجــة  دوري  ولأن  الدولــي،  التوقــف 
الثانيــة الإســباني لــم يتأثــر بهــذه الفتــرة، 
فقــد تولــى الحــارس المعــار مــن برشــلونة، 
أنــدر أســترالاغا، مهمــة حراســة المرمــى، 
ــكيلة  ــن تش ــل ضم ــدان بالفع ــوكا زي وكان ل
الفريــق للمباراتيــن التاليتيــن، مــع ذلــك، لــم 
يشــارك فــي المبــاراة الأولــى ضــد لاس 
بالمــاس، والتــي أقُيمــت بعــد 48 ســاعة 
فقــط مــن المبــاراة الوديــة بيــن الجزائــر 
وأوروغــواي، والتــي شــارك فيهــا أساســيًا. 
ــترالاغا  ــدا إشــراك أس ــياق، ب ــذا الس ــي ه ف
ــا. مــن جهــة  فــي التشــكيلة الأساســية منطقيً
أخــرى، أثــار وجــوده علــى مقاعــد البــدلاء 

ــاؤلات. ــن التس ــدًا م ــتيلون مزي ــام كاس أم
ق.ر

تلقــى الدولــي الجزائــري، حيمــاد عبدلــي أخبــارا ســارة، 
تخفــف عنــه شــيئا مــا مــن الوضــع الكارثــي الــذي يعيشــه 

فــي الأســابيع الأخيــرة.
متوســط الميــدان الدفاعــي، ومنــذ عودتــه مــن كأس 
أفريقيــا 2025 وتوقيعــه مــع مارســيليا، يتواجــد فــي 
موقــف لا يحُســد عليــه مــا بيــن فشــله فــي فــرض نفســه 
مــع فريقــه الجديــد وبيــن تضييعــه لمكانتــه مــع منتخــب 
الجزائــر، وباعتبــار أن المصائــب لا تأتــي فــرادى، فقــد 
ظهــر عبدلــي وهــو يســتعمل داعمــا لكاحــل قدمــه، بعــد 
المبــاراة الأخيــرة لناديــه مارســيليا فــي الــدوري الفرنســي 
ــت  ــق كان ــاركته لـــ3 دقائ ــث أن مش ــو، حي ــام موناك أم
كافيــة لتعرضــه للإصابــة، وأثــار ظهــور عبدلــي بداعــم 
القــدم الكثيــر مــن التســاؤلات عــن نوعيــة الإصابــة 
التــي يعانــي منهــا، وتحــدث البعــض عــن غيــاب طويــل 
ــبة  ــة بالنس ــت مُريح ــار كان ــر الأخب ــن آخ ــل، ولك محتم

للاعــب.
القائــد الســابق لنــادي أنجيــه، وبعــد خضوعــه للفحوصات 
الطبيــة اللازمــة، وجــد بأنــه لا يعانــي ســوى مــن إصابــة 
طفيفــة، تخلــص تبعاتهــا ســريعا، بدليــل أنــه شــارك فــي 
آخــر حصــة تدريبيــة لمارســيليا، وســيكون حيمــاد عبدلــي 

ــن أجــل  ــة، م ــرة القادم ــي الفت ــن ف ــع الزم ــباق م ــي س ف
ــل  ــن أج ــوام«، م ــع »ل ــل م ــو كبدي ــور ول ــودة للظه الع
ــم 2026  ــات كأس العال ــي نهائي ــاركة ف ــتهداف المش اس
رفقــة منتخــب الجزائــر، ويمتلــك عبدلــي حظوظــا لا 
بــأس بهــا لاســترجاع ثقــة فلاديميــر بيتكوفيتــش، خاصــة 
ــل  ــاد لاعــب بدي ــي إيج ــر ف ــذا الأخي ــة ه ــي ظــل رغب ف
ــة  ــد عوضــه نهاي ــي ق ــذي كان عبدل ــوار، وال ــام ع لحس

ــرة. ــا الأخي ــام خــال كأس أفريقي الع
ق.ر

بعدما تبين عدم خطورة إصابته الأخيرة

حيماد عبدلي يتلقى دفعة قوية.. و عودته 
إلى المنتخب الجزائري واردة

واثق مودينا  مدرب 
من قدرة ماســولين على 

بقوة  العودة 

الرياضة  على  عين 

المصائب تواصل ملاحقة 
عمورة في ألمانيا

لا تــزال قضيــة الاشــتباك اللفظــي بيــن الدولــي الجزائــري، 
محمــد الأميــن عمــورة وزميلــه فينيســيوس ســوزا تصنــع 
الحــدث لــدى الإعــام الألمانــي، فمهاجــم منتخــب الجزائر، 
ــي،  ــه البرازيل ــوم وغضــب مــن زميل وجــد نفســه محــل ل
ــة 2-3  ــبورغ بنتيج ــرها فولفس ــي خس ــاراة الت ــال المب خ
أمــام بايــر ليفركــوزن، والتــي جعلتــه يجــد نفســه فــي دائــرة 
الضــوء بشــكل ســلبي، تزامنــاً مــع تراجــع مســتوياته فــي 
الآونــة الأخيــرة.. صحيفــة »كيكــر« الألمانيــة كشــفت بــأن 
عمــورة، ولســوء حظــه، فإنــه لا يلقــى دعمــاً مــن طــرف 
الطاقــم الفنــي لفريقــه بقيــادة المــدرب، ديتــر هيكينــغ، 
والــذي قــرّر الوقــوف فــي صــف فينيســيوس ســوزا، 
معتبــراً بــأن هــذا الأخيــر كان مُحقّــاً فــي إبــداء غضبــه مــن 

ــه الجزائــري. زميل
هيكينــغ يــرى بــأن عمــورة، ومثلمــا لامــه زميلــه، لا 
الدعــم  تقديــم  أجــل  مــن  اللازمــة  بالمجهــودات  يقــوم 
ــدى  ــا تكــون الكــرة ل ــاع عندم ــي الوســط والدف ــه ف لزملائ
المنافــس، ممــا يفتــح مســاحات لديــه لصناعــة الفــارق 
علــى حســاب فولفســبورغ، ولا تعتبــر هــذه أول مــرة يجــد 
فيهــا عمــورة نفســه فــي دور«المتهــم«، حيــث ســبق وأن 
ــع  ــجاره م ــد ش ــم الماضــي بع ــذا الوضــع الموس ــاش ه ع
ــا  ــات، كم ــي التدريب ــي ف ــم مايل ــي، يواكي ــه الدنمارك زميل
تعــرض منــذ أســابيع مضــت لعقوبــة الإيقــاف مــن المــدرب 
ــورة  ــى عم ــيء يبق ــم كل ش ــاور، ورغ ــل ب ــابق، دانيي الس
ــبورغ  ــوف فولفس ــي صف ــة ف ــر فاعلي ــب الأكث ــو اللاع ه
ــات  ــاً خــال مباري ــي 12 هدف ــذا الموســم، بمســاهمته ف ه

ــي. ــدوري الألمان ال
ق.ر

إدارة ميلان قد تفسخ عقد بن ناصر نهائيا
أعــد موقــع “بيانيتــا ميــان” المقــرب مــن نــادي ميــان تقريــرا تكلــم فــي عــن ميركاتــو الفريــق، وأهــم اللاعبيــن الذيــن 
سيســتهدفهم الفريــق وأهــم اللاعبيــن الذيــن ســيتخلص منهــم، لاعــب الخضــر اســماعيل بــن ناصــر كان مــن أهــم المحــاور 

التــي نقاشــها الموقــع الميلانــي، حيــث فجــر مفاجــأة كبيــرة بخصوصــه حيــن 
قــال أن النــادي قــد يضطــر لفســخ عقــده، فرغــم أنــه كان يتألــق فــي العاميــن 
ــي،  ــك الآن واللاعــب يعان ــا بال ــن إلا أنهــم عجــزوا عــن بيعــه، فم الماضيي
ومصــاب دائمــا، إدارة ميــان غيــر مســتعدة لإبقــاء بــن ناصــر ودفــع فرابــة 
الخمــس ملاييــن كرواتــب وحوافــز، وقــد تضطــر لفســخ عقــده حتــى لــو كان 
ــى حــل واقعــي،  ــه يبق ــد، لكن ــس أكي ــة الآن لي ــر لغاي ــا.. الأم ســيرحل مجان
حــل ســيرضي بــن ناصــر بــكل تأكيــد، والــذي ســيجد ســهولة كبيــرة جــدا فــي 
الرحيــل للوجهــة التــي يريــد، فحتــى بــن ناصــر كان يرغــب بشــدة فــي اللعــب 
ــى  ــون أورو لتســريحه، وحت ــه اشــترطت 15 ملي ــن إدارة نادي لمرســيليا لك
بعــد اتفاقــه مــع فيورنتينــا، إدارة ميــان رفضــت تســريحه، لهــذا ففســخ العقــد 

ســيكون حــا رائعــا لبــن ناصــر.
ق.ر



عين على الرياضة 
9 الخميس 09 أفريل 2026 م

الموافق  لـ 21 شوال 1447 هـ

بايــرن  مــدرب  كومبانــي  فينســنت  البلجيكــي  دخــل 
ــد أن  ــه، بع ــع أبواب ــن أوس ــخ م ــي التاري ــخ الألمان ميون
احتفــل بمباراتــه الـــ10 مــع الفريــق البافــاري علــى 
النحــو الأمثــل، خــال فــوز درامــي علــى ريــال مدريــد 
أوروبــا  أبطــال  دوري  فــي   2-1 بنتيجــة  الإســباني، 

.2025-2026
ــي  ــو ف ــانتياغو برنابي ــب س ــى ملع ــان عل ــى الفريق والتق
الثلاثــاء، ضمــن  مســاء  مدريــد  الإســبانية  العاصمــة 
العــودة  مبــاراة  قبــل  الثمانيــة  دور  ذهــاب  مرحلــة 
المصيريــة الأربعــاء المقبــل، لحســم هويــة المتأهــل منهما 

إلــى نصــف نهائــي دوري الأبطــال، ويلعــب الفائــز مــن 
هــذه المواجهــة مــع المتأهــل مــن الصــدام المرتقــب، 
الــذي يجمــع بيــن باريــس ســان جيرمــان الفرنســي 
ــي  ــنال اللندن ــرب أرس ــا اقت ــزي، بينم ــول الإنجلي وليفرب
مــن العبــور إلــى دور الأربعــة علــى حســاب ســبورتينغ 
لشــبونة البرتغالــي، وينتظــر برشــلونة أو أتلتيكــو مدريــد 

ــة. ــة المقبل ــي المرحل ــبانيين ف الإس
فــي ليلــة بــدت مثاليــة، بايــرن ميونــخ علــى ملعــب 
ســانتياغو برنابيــو، تغلــب عمــاق بافاريــا وبطــل ألمانيــا 
التاريخــي علــى ريــال مدريــد، بفضــل هدفــي الكولومبــي 

لويــس ديــاز والإنجليــزي هــاري كيــن، بينمــا تكفــل 
الفرنســي كيليانمبابــي بهــدف أصحــاب الأرض الوحيــد، 
العــودة،  المبــاراة  قبــل  »الميرنغــي«  آمــال  ليحفــظ 
ــوز  ــذا الف ــي، كان ه ــدرب فينســنت كومبان ــبة للم وبالنس
رقــم 76 فــي مباراتــه الـــ100 علــى رأس القيــادة الفنيــة 
لفريــق بايــرن ميونــخ، ويملــك ســجلًا مذهــاً منــذ توليــه 
ــد 11 خســارة  المهمــة فــي صيــف 2025، بعــد أن تكب
ــجل  ــا س ــرة، بينم ــادل 13 م ــخ التع ــي ف ــقط ف ــط وس فق

ــاه. ــي مرم ــل 100 ف ــدف مقاب 302 ه
وبعــد الفــوز علــى ريــال مدريــد، حقــق كومبانــي يحقــق 
معــدل نقــاط بلــغ 2.41 نقطــة فــي المبــاراة الواحــدة 
ــب  ــباني بي ــع الإس ــاويًا م ــخ، متس ــرن ميون ــدرب لباي كم
غوارديــولا خــال فترتــه مــع النــادي البافــاري بيــن 
ســوى  عليــه  يتفــوق  ولا  و2016،   2013 عامــي 
مدربيــن فقــط فــي هذا الصــدد، بحســب موقع »ترانســفير 
ماركــت«، ويأتــي الألمانــي يوبهاينكــس فــي المركزيــن 
ــق معــدل 2.49 نقطــة فــي  ــث، عندمــا حق ــي والثال الثان
ــن 2017 و2018،  ــرة بي ــاراة الواحــدة خــال الفت المب
ــن 2011  ــة بي ــرة التاريخي ــي الفت ــل 2.43 نقطــة ف مقاب
ــلم  ــا س ــة، عندم ــه بالثلاثي ــهدت تتويج ــي ش و2013 الت
غوارديــولا جيــاً تاريخيًــا لا ينســى، لكــن الأخيــر فشــل 

ــدوري الأبطــال. ــج ب ــي التتوي ف
وفــي الصــدارة يأتــي الألمانــي هانــز فليــك، الــذي حقــق 
معــدلًا مذهــاً بلــغ 2.53 نقطــة فــي المبــاراة خــال 
ــه  ــق مع ــوج الفري ــذي ت ــخ، وال ــرن ميون ــع باي ــه م فترت
ــادر  ــل أن يغ ــي تاريخــه، قب ــى ف بالسداســية للمــرة الأول
لاحقًــا إثــر خــاف مــع المديــر الرياضــي حســن صالــح 

ــش. حميديت
ق.ر

أدى الأداء الــذي قدمــه مانويــل نويــر كأفضــل لاعــب 
فــي مبــاراة بايــرن ميونــخ فــي دوري أبطــال أوروبــا 
أمــام ريــال مدريــد إلــى إحيــاء الجــدل حــول حراســة 
ــن ســابقين  ــم، لكــن لاعبي ــة كأس العال المرمــى لبطول
يتوقعــون  لا  أنهــم  أكــدوا  ماتيــوس  لوثــار  بقيــادة 
عودتــه، وأنهــى نويــر، بطــل العالــم عــام 2014 
والبالــغ مــن العمــر الآن 40 عامــاً، مســيرته الدوليــة 
مــع المنتخــب الوطنــي بعــد بطولــة أمــم أوروبــا 
نظــراً  بعودتــه  مطالبــات  هنــاك  كانــت   .2024
لإصابــة مــارك أندريــه تيــر شــتيغن، لكــن نويــر 
ذاتــه  الوقــت  فــي  أظهــر  بينمــا  جميعــاً،  رفضهــا 
مســتواه المعهــود مســاء يــوم الثلاثــاء فــي ملعــب 
ســانتياغو برنابيــو خــال فــوز بايــرن بنتيجــة 2-1، 
فــي  القياســي  الرقــم  ماتيــوس، صاحــب  وصــرح 
ــد«  ــة »بيل ــا، لصحيف ــع ألماني ــة م ــاركات الدولي المش
أمــس الأربعــاء بــأن المــدرب: يوليــان ناغلســمان لــن 
ــي تجعــل  ــاب. وهــذا أحــد الأســباب الت ــح هــذا الب يفت
كلمــات اعتــزال نويــر تظــل ثابتــة لا تتغيــر، ووصــف 
ــاء  ــوم الثلاث ــد مســاء ي ــي مدري ــر ف ــوس أداء نوي ماتي
ــال  ــه »عالمــي« وق ــاة »ســكاي النمســا« بأن ــر قن عب
ــاد  ــه ع ــي«، لكن ــب الوطن ــى المنتخ ــي إل ــه »ينتم إن
ليقــول لصحيفــة »بيلــد«: أود أن أرى مانويــل نويــر 
ــم أيضــاً  ــم. لكننــي أعل بهــذا المســتوى فــي كأس العال

ــن يحــدث. ــك ل أن ذل
ق.ر

داومان يكسر رقم يامال 
في دوري أبطال أوروبا

منــح الإســباني ميكيــل أرتيتــا مــدرب أرســنال فرصــة 
ــة  ــان فرص ــس داوم ــاب ماك ــزي الش ــه الإنجلي للاعب
ــبورتنغ  ــه ضــد س ــاراة فريق ــي مب ــخ ف ــول التاري لدخ
لشــبونة البرتغالــي بــدوري أبطــال أوروبــا لكــرة 
القــدم، وعــاد أرســنال بانتصــار ثميــن خــارج ملعبــه 
-1 صفــر يــوم الثلاثــاء فــي ذهــاب دور الثمانيــة 
قــد  عامــا،   16 داومــان،  كان  بينمــا  للبطولــة، 
شــارك كبديــل خــال الشــوط الثانــي للمبــاراة، وذكــر 
أوروبــا علــى  أبطــال  لــدوري  الرســمي  الحســاب 
ــم القياســي المســجل  »إكــس« أن داومــان كســر الرق
ــب  ــح لاع ــلونة، ليصب ــب برش ــال لاع ــم لامينيام باس
أرســنال هــو أصغــر لاعــب يشــارك فــي مبــاراة 
بــالأدوار الإقصائيــة لــدوري أبطــال أوروبــا، وتفــوق 
ــى يامــال، حيــث شــارك لاعــب أرســنال  داومــان عل
بعمــر 16 عامــا و97 يومــا، متخطيــا رقــم النجــم 
ــب  ــد لع ــذي كان ق ــلونة، وال ــي لبرش ــباني الدول الإس
مــع فريقــه فــي مبــاراة إقصائيــة بعمــر 16 عامــا 

و272 يومــا.
ق.ر

إنجلترا يشتكون  مشجعو 
ارتفاع أسعار تذاكر 

كأس العالم
ارتفــاع  مــن  وإســكتلندا  إنجلتــرا  مشــجعو  يعانــي 
ــي كأس  ــم ف ــب بلاده ــات منتخ ــر مباري ــعار تذاك أس
العالــم هــذا الصيــف، المطروحــة عبــر منصــة إعــادة 
بيــع التذاكــر الرســمية التابعــة للاتحــاد الدولــي لكــرة 
ــة  ــة البريطاني ــة الإذاع ــرت هيئ ــا«، وذك ــدم »فيف الق
ــم عــرض 6135 تذكــرة مــن  ــه ت )بــي بــي ســي( أن
قبــل البائعيــن لمباريــات دور المجموعــات الســت 
ــذه المنصــة،  ــى ه ــان عل ــا المنتخب ــارك فيه ــي يش الت
وأضافــت أن فيفــا لا يبيــع التذاكــر بنفســه حاليــاً، 
ولــم يتأكــد أحــد بعــد مــن نفــاد هــذه التذاكــر بالكامــل، 
ــن  ــات بي ــات عــن المباري ــا« أي بيان ــم ينشــر »فيف ول
فريقيــن وليــس عــن إجمالــي المباريــات، لكنــه أشــار 
إلــى إمكانيــة طــرح المزيــد مــن التذاكــر فــي الأســابيع 
المقبلــة، وقالــت )بــي بــي ســي( إن هــذا الأمــر يعنــي 
أن الجماهيــر البريطانيــة ســتكون أمــام خياريــن، إمــا 
شــراء التذاكــر بأســعار باهظــة أو الانتظــار أمــاً فــي 

ــد مــن التذاكــر. طــرح مزي

ق.ر

ناغلسمان لن يعيد 
الأسطورة نوير إلى منتخب 

ألمانيا

المدرب البلجيكي يقارع الكبار في بايرن ميونخ بإنجاز مذهل

فينسنت كومباني يسطر التاريخ مع 
النادي البافاري في مئوية لا تنسى

كشــفت تقاريــر إعلاميــة إيطاليــة، أن نــادي إنتــر 
ــورو  ــون ي ــة 30 ملي ــز عرضــاً بقيم ــان جه مي
ــاد  ــادي الاتح ــات نجــم ن ــر بخدم ــن أجــل الظف م
الســعودي موســى ديابــي، خــال فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة المقبلــة، وانضــم الجنــاح الفرنســي إلــى 
اتحــاد جــدة الســعودي فــي صيــف 2024 قادمــاً 
مــن أســتون فيــا بعقــد يمتــد إلــى 5 مواســم حتــى 
2029، فــي صفقــة قــدرت قيمتهــا بنحــو 60 
مليــون يــورو، وأســهم ديابــي فــي تحقيــق الفريــق 
الاتحــادي لبطــولات دوري روشــن الســعودي 
وكأس الملــك بالموســم الماضــي، حيــث نجــح 
الفرنســي فــي تســجيل 9 أهــداف، وتقديــم 29 

تمريــرة حاســمة فــي 64 مبــاراة خاضهــا مــع العميــد 
منــذ قدومــه.

وأوضحــت صحيفــة »توتــو ميركاتــو« الإيطاليــة، أن 
ــيليو  ــان بييروأوس ــر مي ــادي إنت ــر الرياضــي لن المدي
الــدوري  إلــى  ديابــي  بقــوة لإعــادة موســى  يعمــل 
نــادي  مــع  توتــر علاقتــه  مــع  الإيطالــي، خاصــة 
ــة  ــارت الصحيف ــرة، وأش ــرة الأخي ــاد خــال الفت الاتح
ــدر  ــا يق ــزوري« رصــدت مبلغً ــى أن إدارة »النيرات إل
بقيمــة 30 مليــون يــورو مــن أجــل ضــم الفرنســي 
ــن أجــل  ــل، م ــي المقب ــو الصيف ــي خــال الميركات دياب

تدعيــم صفــوف الفريــق الإيطالــي، وأكــدت الصحيفــة، 
أن ديابــي لــم يلعــب  كثيــرا فــي الأشــهر الأخيــرة، 
ــان،  ــر مي ــص إنت ــداء قمي ــي ارت ــة ف ــه واضح ورغبت
إمكانيــة  مؤكــدة أن هنــاك مؤشــرات عديــدة علــى 
انخفــاض ســعره، خاصــة مــع تدهــور علاقتــه بالنــادي 
ــان  ــس س ــع باري ــي م ــة دياب ــدأت رحل ــعودي، وب الس
جيرمــان، ثــم تجربــة فــي إيطاليــا مــع كروتونــي، 
ــع  ــة م ــي، ومحط ــوزن الألمان ــر ليفرك ــع باي ــق م وتأل
أســتون فيــا الإنجليــزي، وصــولًا إلــى نــادي الاتحــاد 

الســعودي فــي 2024.
ق.ر

إنتر ميلان يعرض 30 مليون يورو لضم 
موسى ديابي

نــادي باريــس  كشــفت تقاريــر إعلاميــة أن إدارة 
ســان جيرمــان الفرنســي تحلــم بالتعاقــد مــع الموهبــة 
البرازيليــة الشــابة إســتيفاو ويليــان الــذي يتألــق خــال 
الوقــت الراهــن ضمــن صفــوف تشيلســي الإنجليــزي، 
إســتراتيجية  الفرنســية  العاصمــة  نــادي  ووضــع 
طــوارئ رفيعــة المســتوى حــال قــرر نجمــه برادلــي 
باركــولا عــدم تمديــد إقامتــه فــي باريــس، والرحيــل 
الحالــي،  الموســم  نهايــة  جديــدة  وجهــة  صــوب 
وحــددت إدارة باريــس، اللاعــب الشــاب إســتيفاو 
كبديــل مثالــي لمــلء الفــراغ الهجومــي حــال رحيــل 
ــي  ــة الت ــاح الفرنســي، فــي ظــل المنافســة الناري الجن
ــن  ــاز م ــزي الممت ــدوري الإنجلي ــة ال ــا أندي تخوضه

ــي. ــس إنريك ــي لوي ــرز لاعب أجــل ضــم أحــد أب
ــي،  ــد برادل ــد عق ــدم ســان جيرمــان عرضــا لتمدي وق
ســاعيا لتأميــن مســتقبله براتــب أعلــى بكثيــر، إلا أن 
عــدم ضمــان بقــاء الفرنســي داخــل ملعــب » حديقــة 
الأمــراء« جعــل الباريســيون يفكــرون فــي النجــم 
البرازيلــي، ويعــد اللاعــب البرازيلــي الشــاب، الــذي 
يلعــب حاليــا مــع تشيلســي، الهــدف الأبــرز لباريــس 
ــع  ــه بي ــد يخلف ــذي ق ــراغ ال ــد الف ــان لس ــان جيرم س
ــا،  ــي أوروب ــدة وجــوده ف ــولا، ورغــم قصــر م بارك
إلا أن أداءه قــد أثــار اهتمــام إدارة النــادي الباريســي، 

ــة. ــا للفــوز بالكــرة الذهبي ــراه مرشــحا قوي التــي ت
ق.ر

باريس سان جيرمان 
يوجه أنظاره نحو الموهبة 

البرازيلية إستيفاو

ريال مدريد يحدد أولى صفقاته في صيف 2026
يتحــرك نــادي ريــال مدريــد بخطــوات مدروســة فــي ســوق الانتقــالات، اســتعدادا لبنــاء جيــل جديــد يعيــد الفريــق إلــى 
قمــة الكــرة الأوروبيــة خــال الســنوات المقبلــة. ومــع اقتــراب صيــف 2026، بــدأت ملامــح أولــى الصفقــات تتضــح 
داخــل أروقــة النــادي الملكــي، فــي ظــل ســعي الإدارة لتدعيــم الخطــوط بعناصــر شــابة وقــادرة علــى صناعــة الفــارق، 
وكشــفت تقاريــر صحفيــة أن ريــال مدريــد وضــع عينــه علــى مدافــع مميــز مــن صفــوف ريــال سوســيداد، فــي صفقــة 
قــد تصــل قيمتهــا إلــى 50 مليــون يــورو، ضمــن خطــة النــادي للبحــث عــن لاعبيــن قادريــن علــى قيــادة مشــروع 

جديــد فــي ملعــب ســانتياغو برنابيــو وفتــح صفحــة ذهبيــة جديــدة فــي تاريــخ الفريــق.
وحســب شــبكة )Fichajes( الإســبانية، فــإن ريــال مدريــد يريــد التعاقــد جــون مارتيــن مدافــع فريــق ريــال سوســيداد 
ــا جــذب أنظــار  ــا«، م ــي »لا ليغ ــزا ف ــع الشــاب موســما ممي ــدم المداف ــة، ويق ــة المقبل ــالات الصيفي ــي ســوق الانتق ف
العديــد مــن الأنديــة الكبــرى، فــي وقــت يســعى فيــه ريــال مدريــد إلــى تدعيــم خــط دفاعــه بلاعــب يتناســب مــع خططــه 
المســتقبلية، ويأتــي اهتمــام ريــال مدريــد بضــم جــون مارتيــن فــي ظــل الحاجــة إلــى تجديــد الخــط الخلفــي وتعزيــزه 
بعناصــر شــابة، حيــث يــدرس النــادي عــدة أســماء، إلا أن المدافــع الإســباني فــرض نفســه بفضــل مســتواه الثابــت 
ــرة.                                                                                                      ق.ر ــه الكبي وإمكانات
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قــال الجيــش الإســرائيلي إنــه نفــذ هجومــا هــو الأعنــف 
ــر  ــث اســتهدف أكث ــدء الحــرب حي ــذ ب ــان من ــى لبن عل
مــن 100 موقــع خــال 10 دقائــق، وأضــاف الجيــش 
الإســرائيلي أن الضربــات شــملت بيــروت والبقــاع 
وبنــى  قيــادة  لبنــان كمــا شــملت مراكــز  وجنــوب 

ــزب الله. ــكرية لح عس
وأشــار إلــى أنــه اســتهدف وحــدات النخبــة ومنظومــات 
ــة لحــزب الله.  ــرات المســيرة التابع ــخ والطائ الصواري
ــات اســتخباراتية  ــى معلوم ــال إن الهجــوم اســتند إل وق
ــة  ــر الصح ــال زي ــابيع، وق ــدت لأس ــة أعُ ــة وخط دقيق
ــات بيــن قتلــى ومصابيــن فــي  ــه ســقط المئ اللبنانــي إن
ــات الإســرائيلية،  ــان جــراء الضرب ــف أنحــاء لبن مختل
ــة  ــش الإســرائيلي شــن صباحــا غــارة جوي وكان الجي
العباســية  الشــبريحا  منطقــة  فــي  مبنــى  اســتهدفت 

بقضــاء مدينــة صــور جنوبــي لبنــان بحســب مــا أفــادت 
ــش،  ــدر الجي ــمية، وأص ــة الرس ــاء اللبناني ــة الأنب وكال
لســكان  إنــذارات عاجلــة  أمــس الأربعــاء،  صبــاح 
مناطــق فــي مدينــة صــور بضــرورة الإخــاء الفــوري 
ــن  ــدا لش ــي، تمهي ــر الزهران ــمال نه ــى ش ــه إل والتوج

ــة. ــى المنطق ــة عل ــارات جوي غ
ــاي  ــرائيلي أفيخ ــش الإس ــم الجي ــدث باس ــم المتح وزع
أدرعــي أن هــذه الإجــراءات تأتــي نتيجــة لأنشــطة 
حــزب الله التــي تجبــر الجيــش علــى العمــل ضــده بقوة، 
وفــي ســياق متصــل، أفــاد مراســل الجزيــرة بشــن 
ــا  ــدة صريف ــتهدفت بل ــارات اس ــال غ ــات الاحت مقات
ومحيــط بلــدة الشــرقية فــي الجنــوب اللبنانــي، بالتزامــن 
ــن  ــدود، وم ــى الح ــة عل ــع تحــركات عســكرية مكثف م
ــث  ــى التري ــن إل ــي النازحي ــش اللبنان ــه، دعــا الجي جهت

ــي  ــاد، ف ــوب الب ــي جن ــم ف ــى منازله ــودة إل ــي الع ف
يتجهــون  الســكان  مــن  قليــل  عــدد  شــوهد  حيــن 
ــاح الأربعــاء نحــو مناطــق ســبق أن  بســياراتهم صب

ــة الحــرب. ــي بداي ــا ف أخلوه
وقــال الجيــش فــي بيــان إنــه يدعــو المواطنيــن »إلــى 
التريّــث فــي العــودة إلــى القــرى والبلــدات الجنوبيــة 
توغّلــت  التــي  المناطــق  مــن  الاقتــراب  وعــدم 
فيهــا قــوات الاحتــال الإســرائيلي، حفاظــا علــى 
ســامتهم، لا ســيما أنهــم قــد يعرضــون حياتهــم 
لخطــر الاعتــداءات الإســرائيلية المســتمرة«.. يأتــي 
ذلــك فــي وقــت يســود فيــه الغمــوض السياســي، 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  أكــد  حيــث 
ــس  ــرار الرئي ــد ق ــرائيل تؤي ــو أن إس ــن نتنياه بنيامي
ــى  ــات عل ــق الهجم ــب بتعلي ــد ترم ــي دونال الأميرك
إيــران مــدة أســبوعين، لكنــه شــدد علــى أن هــذا 

الاتفــاق »لا يشــمل لبنــان«.
فــي المقابــل، أعلــن رئيــس الــوزراء الباكســتاني 
شــهباز شــريف، الــذي تــؤدي بــاده دور الوســاطة، 
أن الاتفــاق يتضمــن وقفــا فوريــا لإطــاق النــار 
ــا  ــو م ــان«، وه ــك لبن ــي ذل ــا ف ــكان بم ــي كل م »ف
ــي  ــزب الله ف ــا ح ــا، ودع ــران أيض ــه طه ــك ب تتمس
بيــان الســكان إلــى عــدم التوجــه إلــى القــرى والبلــدات 
والمناطــق المســتهدفة فــي الجنــوب والبقــاع والضاحيــة 
الجنوبيــة لبيــروت قبــل صــدور الإعــان الرســمي 
النهائــي لوقــف إطــاق النــار فــي لبنــان، وقــال الحــزب 
ــن صــورة  ــروب م ــى اله ــذي يســعى إل ــدو ال إن »الع
هزيمتــه، قــد يلجــأ إلــى محــاولات غــدر لصناعــة 
ــم يســتطع  ــق إنجــازا ل ــه حقّ مشــهد وهمــي يوحــي بأن
نيلــه فــي الميــدان«، وقــد نقلــت وكالــة أسوشــيتد بــرس 
عــن مســؤول مشــارك فــي المفاوضــات أن لبنــان 
ــات  ــن الولاي ــار بي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــمول باتف مش

ــران. ــدة وإي المتح

وكالات

عشرات الشهداء و100 غارة في عشر دقائق 

»إسرائيل« تنفذ أكبر وأوسع حملة 
قصف على لبنان منذ بدء الحرب

بـ”الانتصــار”  الفلســطينية  المقاومــة  أشــادت فصائــل 
الإيرانــي فــي الحــرب التــي شــنتها أمريــكا وإســرائيل، 
وقالــت إن الاتفــاق علــى وقــف الحــرب لمــدة أســبوعين، 
الإيرانــي،  الشــعب  لصمــود  مباشــرة  نتيجــة  جــاء 
وأكــدت أن الاتفــاق يمثــل “لحظــات تاريخيــة” لشــعوب 
يتطلــع  الــذي  الفلســطيني  الشــعب  المنطقــة وخاصــة 
إلــى حريتــه، وبــأن صمــوده واســتمراره فــي المقاومــة 

ــاف. ــة المط ــي نهاي ــه الانتصــار ف ــيحقق ل س
وقــال باســم نعيــم، عضــو المكتــب السياســي لحركــة 
ــرح  ــى المقت ــاء عل ــار بن ــاق الن ــف إط ــاس، إن ‏وق حم
الإيرانــي وقبــول ‎الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بــه 
ــة  ــة الأمريكي ــع للهيمن ــو تراج ــرة نح ــوة كبي ــد “خط يع
اللقيــط  الكيــان  زوال  طريــق  وعلــى  المنطقــة  فــي 
ــى  ــره عل ــي نش ــح صحاف ــي تصري ــا”، وأضــاف ف قريب
صفحتــه فــي موقــع “إكــس”، “انتصــرت إرادة الشــعوب 
الحــرة المســتعدة لدفــع أثمــان الحريــة والاســتقلال”، 
ــادة فــي  وقــد قــدم المباركــة بهــذا الاتفــاق للشــعب والقي
‎إيــران، كمــا قــدم التعــازي بالشــهداء جميعــا، وقــدم 
حــازم قاســم الناطــق باســم حمــاس، التحيــة بـ”الصمــود 
العظيــم للجمهوريــةِ الإســاميةِ قيــادةً وشــعبًا، وقدرتهــم 
علــى كســرِ إرادةِ العــدوّ الصهيونــي الأمريكــي، ومنعــه 

ــدوان الهمجــي”. ــذا الع ــن ه ــه م ــقِ أهداف ــن تحقي م
وقــال فــي تصريــح صحافــي: “هــذه المنطقــةُ، بــكلِّ 
علــى  مشــددا  الأصليــة”،  لشــعوبها  هــي  تكويناتهــا، 
ــل،  ــنِ والتكام ــدةِ والتضام ــةِ الوح ــز حال ضــرورة تعزي
الاســتيلاء  مــن  الخارجيــةِ  الاســتعمارِ  قــوى  “لمنــعِ 
عليهــا، وســرقةِ ثرواتهــا، وتبديــلِ هويتهــا الحضاريــة”، 
وهنــأت حركــة الجهــاد الإســامي الشــعب الإيرانــي 
العظيــم وقيادتــه الحكيمــة بـ”الانتصــار التاريخــي علــى 
العــدوان الصهيونــي الأمريكــي، وإفشــال كل مــا خطــط 
ــى  ــه عل ــه إن ــان أصدرت ــي بي ــت ف ــداء”، وقال ــه الأع ل
مــدار أربعيــن يومــاً مــن القتــال الدامــي والملحمــي، 
“أجبــر الشــعب الإيرانــي وقواتــه المســلحة صانعــي 
وفقــاً  النــار  إطــاق  بوقــف  القبــول  علــى  العــدوان 

لشــروط إيــران الإســامية”.
ــد  ــن التهدي ــي م ــدو الأمريك ــل الع ــد انتق ــت: “لق وأضاف
بجعــل إيــران تعيــش العصــر الحجــري، إلــى دولــة 
ــي  ــي ف ــوذ الأمريك ــود والنف ــى الوج ــاوض عل ــيدَّةٍ تف س
دليــل واضــح  ذاتــه  بحــد  هــذا  أن  المنطقــة”، ورأت 
ــد  كوضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار أن “العــدوان ق
ــران  ــت إي ــه، وبقي ــق أهداف ــاً فــي تحقي فشــل فشــاً ذريع
ومقاتليهــا”،  شــهدائها  بعــزّة  عزيــزة  قويــة  شــامخة 
ــعوب  ــها الش ــة تعيش ــات تاريخي ــا لحظ ــت: “إنه وأضاف
الشــعب  وخاصــة  والعالــم،  المنطقــة  فــي  المظلومــة 
الفلســطيني الــذي يتطلــع إلــى حريتــه بــأن صمــوده 
ــي  ــار ف ــه الانتص ــيحقق ل ــة س ــي المقاوم ــتمراره ف واس

نهايــة المطــاف”.
وقــف  عــن  الإعــان  إن  الشــعبية،  الجبهــة  وقالــت 
إطــاق نــار مؤقــت بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران 
لصمــود  مباشــرة  نتيجــة  “جــاء  أســبوعين  لمــدة 
وثبــات  الميدانيــة،  ردوده  وقــوة  الإيرانــي،  الشــعب 
الأمريكــي  العــدوان  مواجهــة  فــي  السياســي  موقفــه 
“يمثــل  الاتفــاق  هــذا  أن  مؤكــدة  الصهيونــي”، 
ــوع  ــت الخض ــي رفض ــة الت ــإرادة الإيراني ــاراً ل انتص
ــزاز، وفشــاً لسياســة الضغــط  ــد والابت لسياســات التهدي
ــر الحصــار  ــران عب الأقصــى التــي ســعت لإخضــاع إي

لتصعيــد”. وا
ق.د

فصائل فلسطينية تشيد 
بـ”الانتصار” الإيراني 

وتقول إنه يؤسس لمرحلة 
جديدة من التغيير الجذري

ــال الإســرائيلي  ــوات الاحت ــت ق  ارتكب
الصحفييــن  بحــق  انتهــاكا   53
مــارس  شــهر  خــال  الفلســطينيين 
الماضــي، بينهــا حالتــا قتــل، بحســب 
ــي  ــات ف ــة الحري ــان صــادر عــن لجن بي

الفلســطينيين. الصحفييــن  نقابــة 
لتقريرهــا  وفقــا  النقابــة،  وذكــرت 
شــملت  الانتهــاكات  أن  الشــهري، 
أيضــا 12 حالــة احتجــاز ومنــع مــن 
ــة و8 حــالات اســتهداف مباشــر  التغطي
بقنابــل الغــاز والصــوت و8 حــالات 
 7 جانــب  إلــى  بالضــرب،  اعتــداء 
للمعــدات  حــالات مصــادرة وتحطيــم 
و4  اعتقــال  حــالات  و6  الصحفيــة 
الصحفييــن،  لمنــازل  اقتحــام  حــالات 
فضــا عــن حالتــي تهديــد لفظــي وحالتي 
تحقيــق، وأضافــت اللجنــة أن اســتهداف 
الصحفييــن الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك 
ــداء الجســدي،  ــال والاعت ــل والاعتق القت
ينــدرج ضمــن »نمــط متصاعــد مــن 
ترقــى،  التــي  الجســيمة«  الانتهــاكات 

بحســب وصفهــا، إلــى مســتوى الجرائــم 
الخطيــرة، وحــذّرت النقابــة مــن تصعيــد 
وصفتــه بـ«الخطيــر والممنهــج« فــي 
أن  معتبــرة  الصحفييــن،  اســتهداف 
إطــار  فــي  تأتــي  الانتهــاكات  هــذه 
ــوت  ــكات الص ــى إس ــدف إل ــة ته سياس
الفلســطيني وتقويــض حريــة الصحافــة، 

ــاكات  ــد الانته ــل تصاع ــي ظ ــة ف خاص
بحــق المدنييــن.

ودعــت النقابــة المجتمــع الدولــي والأمــم 
المتحــدة والاتحــاد الدولــي للصحفييــن 
والإعلاميــة  الحقوقيــة  والمؤسســات 
إلــى اتخــاذ خطــوات فوريــة وعمليــة 
لحمايــة الصحفييــن الفلســطينيين، وفتــح 

ومحاســبة  مســتقلة،  دوليــة  تحقيقــات 
الانتهــاكات،  تلــك  عــن  المســؤولين 
المنشــورة  النقابــة  لمعطيــات  ووفقــا 
علــى موقعهــا الإلكترونــي، فقــد قتــل 
صحفيــا   260 الإســرائيلي  الاحتــال 
بــدء  منــذ  آخريــن   550 وأصــاب 
العــدوان علــى قطــاع غــزة فــي أكتوبــر/
لا  حيــن  فــي   ،2023 الأول  تشــرين 
الاعتقــال،  رهــن  39 صحفيــا  يــزال 
إضافــة إلــى تدميــر نحــو 150 مؤسســة 
إعلاميــة، وخلفــت الحــرب علــى قطــاع 
ــل ونحــو  ــف قتي ــر مــن 72 أل غــزة أكث
ــار  ــب دم ــى جان ــح، إل ــف جري 172 أل
واســع طــال نحــو %90 مــن البنــى 
اســتمرار  وأســفر  المدنيــة،  التحتيــة 
العــدوان الإســرائيلي المتزامــن علــى 
القــدس،  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة 
عــن مقتــل أكثــر مــن 1147 فلســطينيا 
وإصابــة مــا يزيــد عــن 11 ألفــا، فضــا 

ــا. ــو 22 ألف ــال نح ــن اعتق ع
وكالات

53  انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في شهر مارس

مذكرة قانونية لحماس: »إقرار قانون إعدام الأسرى تحوّل خطير«
أكــد رئيــس المجلــس القيــادي لحركــة حمــاس، محمــد درويــش، فــي مذكــرة قانونيــة وجههــا إلــى عــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية، أن إقــرار قانــون إعــدام الأســرى 
الفلســطينيين يشــكل تحــولً خطيــرًا فــي المنظومــة القانونيــة للاحتــال، منبهــا إلــى أنــه يضفــي شــرعية شــكلية علــى انتهــاكات جســيمة تمــس الحــق فــي الحيــاة والكرامــة 

الإنســانية، ويقــوض أســس القانــون الدولــي.
وأوضــح درويــش فــي المذكــرة -وفــق موقــع حمــاس الرســمي اليــوم الثلاثــاء- أن هــذا القانــون لا يمثــل مجــرد تطــور قانونــي، بــل تصعيــدًا نوعيًــا يحــول القتــل مــن ممارســة 
ميدانيــة إلــى قاعــدة قانونيــة، فــي ظــل واقــع يشــهد إعدامــات ميدانيــة وحــالات وفــاة تحــت التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز، بمــا يعكــس نمطًــا ممنهجًــا يســتهدف الأســرى 
الفلســطينيين، وأشــار درويــش إلــى أن هــذا التشــريع يأتــي ضمــن ســياق أوســع مــن السياســات المتشــددة فــي إدارة الســجون، خاصــة منــذ تولــي وزيــر الأمــن القومــي إيتمــار 

بــن غفيــر مهامــه، حيــث تصاعــدت الإجــراءات القمعيــة ضــد الأســرى فــي إطــار سياســة تقــوم علــى الإخضــاع الجماعــي.
ودعــا الــدول العربيــة والإســامية والمؤسســات الحقوقيــة إلــى التحــرك العاجــل لوقــف تطبيــق القانــون، وفــرض تدابيــر دوليــة ملزمــة علــى دولــة الاحتــال، بمــا يشــمل 
الســعي لتعليــق مشــاركتها فــي الهيئــات البرلمانيــة الدوليــة، كمــا طالــب بتفعيــل آليــات المســاءلة الدوليــة، خاصــة عبــر دعــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفتــح تحقيقــات 
فــي المســؤولية الجنائيــة عــن إقــرار وتنفيــذ هــذا القانــون، وتوفيــر حمايــة دوليــة فوريــة للأســرى الفلســطينيين، وشــدد رئيــس المجلــس القيــادي فــي حمــاس علــى ضــرورة 
ــم حــرب  ــة، وتصنيــف هــذه الممارســات كجرائ ــة الإعــدام كأداة تمييزي ــع اســتخدام عقوب ــون، ومن ــي مكثــف لوقــف العمــل بهــذا القان ممارســة ضغــط دبلوماســي وقانون

وجرائــم ضــد الإنســانية، بمــا يضمــن عــدم إفــات المســؤولين مــن العقــاب.
ق.د
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
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وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .
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صرخة إلى أحرار العالم: أوقفوا قانون إعدام الأسرىصرخة إلى أحرار العالم: أوقفوا قانون إعدام الأسرى احتفال الجلاد:  احتفال الجلاد:  

عندما يبتسم عندما يبتسم 

القانون بوجه القانون بوجه 

المقصلةالمقصلة

وداعا أحمد قعبور... صوت فلسطين الذي لا يغيبوداعا أحمد قعبور... صوت فلسطين الذي لا يغيب

وجعٌ يتضاعف خلف القضبانوجعٌ يتضاعف خلف القضبان
ــة القمع عند حــدود الحرب  ــم تتوقف آل منــذ الســابع مــن أكتوبر، ل
باردة، حيث يقبع الأســرى  ــى الزنازين ال ــي الميدان، بــل امتدت إل ف
ا  الفلسطينيون في سجون الاحتلال، يواجهون إذلالًًا فوق إذلال، وعقابً
فوق عقاب. هناك، خلف الجدران الإسمنتية، لا تُسمع صرخات، لكن 

الوجع يملأ المكان حتى يكاد يفيض من شقوق الحديد.
ما يجري داخل معتقلات الاحتلال، من سجن عوفر إلى سجن مجدو، 
ومن سجن نفحة إلى سجن النقب، ليس إجراءاتٍ أمنية كما يدّعون، 
يــص للطعام حتى  م. تقل بل سياســة انتقــام جماعي واضحــة المعال
حــدود الجوع، حرمان مــن العلاج حتى حافة المــوت، عزلٌ انفرادي 
ية، إهانات متكررة، ومصادرة لأبســط مقومات  يل طويــل، اقتحامات ل

الحياة الإنسانية.
الســابع مــن أكتوبــر كان لحظةً سياســية وعســكرية كبــرى، لكن 

ا في القرار ولا في الحسابات، ومع ذلك دُفعوا  م يكونوا طرفً الأسرى ل
نعت الزيارات،  نــات، مُ ي ــوح. أغُلقت الكانت ــى مربع العقاب المفت إل
سُــحبت الأجهزة، وشُــددت القيود، وكأن المطلوب كســر الروح قبل 

الجسد.
يا صديقي…

مٍ أسيرًا له أمّ تنتظر، وزوجة  يا وجع القلب حين نعلم أن خلف كل رق
تترقب، وطفل يكبر على صورة أبيه. خلف كل زنزانة حكاية، وخلف 

كل باب حديدي روح تصارع القهر كي تبقى واقفة.
ا في نشــرات الأخبار، بل وجوهٌ وأسماء وأحلام  الأســرى ليسوا أرقامً
قــة بين جدارين. هــم عنوان كرامة هذا الشــعب، وبوصلة الألم  لّ مع

دفع من الأعمار. ا يُ التي تذكرنا أن الحرية ليست شعارًا، بل ثمنً
م  ــى جبيــن العال يــوم هــو وصمــة عار عل ــه ال إن مــا يتعرضــون ل

ــب للزينة، والعدالة لا  كت م يُ الصامــت. فالقانون الدولي الإنســاني ل
تكون انتقائية، والكرامة الإنسانية لا تُجزأ.

ى القلب نقول: من القلب إل
ا، ولن تنجح سياسة الإذلال في كسر إرادة  ديً لن يكون السجن قدرًا أب
ــدي، لكن الفكرة لا  د الأي يّ ق نتــزع انتزاعًا. قد تُ م أن الحرية تُ لّ مــن تع

غلق. د، وقد تُغلق الأبواب، لكن الأمل لا يُ يّ ق تُ
يلهم الطويل… سلامٌ على الأسرى في ل
سلامٌ على صبرهم حين يشتد الخناق…

وسلامٌ على قلوب الأمهات التي تحفظ أسماءهم كما يُحفظ الدعاء.
ــرأس، كما  يــه الأبــواب، ويخرجون مرفوعي ال فتح ف ســيأتي يــوم تُ
ــوا… ثابتين، صابرين، مؤمنين أن الظلم ســاعة، وأن الحرية  دخل

عمر وطن.

شرعنة القتل... شرعنة القتل... 

قانون إعدام قانون إعدام 

الأسرى في قلب الأسرى في قلب 

الذكرى الخمسين الذكرى الخمسين 

ليوم الأرض الخالدليوم الأرض الخالد

بقلم : سامي 
إبراهيم فودة
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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هل شاهدتم، رفعوا الكؤوس. احتفلوا 
الإســرائيلي   الكنيســت  قاعــة  فــي 
مســاء يوم الاثنين 30 آذار 2026 
بعــد إقــرار قانــون إعدام الأســرى 
الفلســطينيين، ابتهجــوا ورقصــوا، 
وانتشــوا بالشــمبانيا والحقد، دولة 
بلطجيــة تقــدس مــوت الآخريــن، 
تنصب حبال المشانق في كل زنزانة 
وحــارة وبيت  وشــارع، هــذا ليس 
مجــرّد تعبيــر عن موقف سياســي، 
بل هــو انــزلاقٌ أخلاقي فاشــي من 
فكــرة “القانــون” كحــارسٍ للعدالة 
إلــى “القانون” كأداةٍ للانتقام، امتلأ  
الكأس بالدم مثلما امتلأت الســجون 
وبالأجســاد  المنظــم  بالإرهــاب 
المحطمة،  يتحوّل التشريع إلى أداة 
حــرب معلنــة ضد الحق المشــروع 
فــي مقاومة الاحتــال، والى طقسٍ 
جماعي هســتيري يُضفي الشرعية 

على إلغاء إنسانية الإنسان.
 

بقلم عيسى قراقع

في هذا المشــهد السادي يُعاد تعريف 
الأسير كوسيلةٍ لإشباع رغبة العقاب 
الجماعي، وكأن الكأس المرفوعة لا 
تحتفي بقانون، بل تُحييّ فكرة الموت 
المُقننّ، وكجزء من بنية اســتعمارية 
اوسع، حيث يســتخدم الموت لإعادة 
رســم حدود الإنســان: من يســتحق 

الحياة ومن يستباح قتله.
ليس جديدا علــى دولة الاحتلال  أن 
تعلن أمام العالــم أنها دولة عنصرية 
كريهة تســتهدف الفلســطينيين احياء 
وامواتا، قوانين عدائية ملأت ســجل 
الكنيســت الاســرائيلي تحولــت إلى 
قوانيــن ابادية، وترجمــت في  غزة 
ذبحا وقتلا، وفي الســجون إلى إبادة 
صامتة، وفي الضفة المحتلة والقدس 
عندمــا تحولــت الحيــاة اليومية إلى 
مصائد للمــوت على كل حاجز وفي 

كل مخيم ومدينة وقرية.
تاريــخ دولة )اســرائيل( هــو تاريخ 
الــدم والمشــانق والاعدامات، تاريخ 
المعسكرات والاقبية المظلمة، تاريخ 

الجلادين الذيــن يحتفلون ويرقصون 
أمــام الأجســاد المتطايــرة والقنابــل 
المدمــرة، و بوقاحة تعلن هذه الدولة 
أمــام العالم بأننا نحن لا نقتل فقط بل 

نشرعن القتل.
مــاذا يقول مشــرعو قوانيــن حقوق 
الإنســان وهــم يشــاهدون طقــوس 
المــوت فــي البرلمان الاســرائيلي؟ 
العدالة تفرغ من مضمونها  وتصبح 
مجرد اســم للقــوة والهمجيــة، وهنا 
فــإن حبــل المشــنقة نــراه يتدلى في 
كل مــكان، فــي الأمــم المتحدة وفي 
نصــوص الشــعارات، وفي الصمت 
المقيــد المحتجــز في ســجون تحت 

الارض، وداخل الحديد والاسمنت.
الإعدامــات تجري على قدم وســاق 
لم تتوقف يومــا، ولعل قتل أكثر من 
120 أسيرا فلسطينيا منذ السابع من 
أكتوبر 2023 واختفاء العشــرات، 
وممارسة التعذيب الممنهج والتجويع 
ذلــك  كل  والاغتصــاب،  والعــزل 
حول ساحات الســجون إلى ساحات 
اعدام، والجميع كان يرى السجانون 
والــوزراء فــي اســرائيل يفتخرون 
الشــنيعة بحق  ويصفقــون للافعــال 
الأســرى والاســيرات، ينشــدون و 
يهتفون للجنود الذين اغتصبوا اسيرا 
فــي معتقل ســدي تيمــان الجهنمي، 
والذين مارســوا العنف الجنسي بحق 
احدى الاسيرات اربع مرات، الجميع 
الــكلاب  الديســكو،  حفــات  رأى 
والعصي والتنكيل والرفس والحرق 
رأى  الجميــع  والاذلال،  والدعــس 
اجســام الشهداء التي تم تسليمها على 
دفعات، ممزقة ومشوهة وبلا ملامح 
وظلال، أنها دولــة تضع على كتفها 
رمــز مشــنقة، وتســتعرض الموت 

والبهجة نخبا في قائمة الشراب.
المقاوميــن  بحــق  الإعــدام  قانــون 

جبيــن  علــى  عــار  هــو  الاســرى 
الإنسانية جمعاء، تجريم حق الشعب 
الفلســطيني فــي المقاومــة من أجل 
الحرية والكرامة والاســتقلال، نزع 
المكانة القانونية عن شرعية النضال 
بالجريمــة  ووصمــه  الفلســطيني 
والارهــاب، روايــة مميتــة لاعــادة 
تشكيل الوعي الجمعي بحيث يصبح 
إنهاء حياة الاخر فعلا قابلا للاحتفاء 

لا المسائلة.
تاريــخ  فــي  القتــل  طقــوس  أن 
الاســتعمار: الصلب ، قطع الأيدي، 
الإحــراق، قطــع الرؤوس، تشــويه 
الأجســاد، مشــاهد إعدام علنية تجبر 
الناس علــى المشــاهدة، كان الهدف 
واضحــا: تحويل الجســد الميت إلى 
درس حــي في الخضــوع والطاعة، 
التطبيــع مــع القســوة، وتحويل الالم 
إلى نظــام إداري، والخوف إلى فعل 

سيادة وخطاب سياسي.
يحتفلــون  وعصابتــه  غافيــر  ابــن 
بقتــل الأســرى على مدار الســاعة، 
ويدافعــون عــن القتلــة ويعتبرونهم 
أبطــالا مقدســين، أنــه يمثــل دولــة 
مريضة تعيش بيــن الرصاص وفي 
عتمات السجون وفي القبور الباردة، 
لكنــه لم يقرأ أو يتعلم أن الفلســطيني 
يموت من أجل الحياة، وأنه منتصب 
القامة يمشــي، مرفوع الهامة يمشي،  
وان حبــال المشــنقة منــذ الانتــداب 
البريطانــي لم توقف الثــورة، صار 

الموت انتفاضات وذاكرة  وأغنية:

نعم لن نموت ولكننا
سنقتلع الموت من ارضنا

نعم لن نموت، نعم سوف نحيا
ولو اكل القيد من عظمنا 
ولو مزقتنا سياط الطغاة

ولو أشعلوا النار في جسمنا

احتفال الجلاد:  عندما يبتسم القانون احتفال الجلاد:  عندما يبتسم القانون 
يا أهــلَ الضمائرِ إنْ صَدَقَت، ويا حُرّاسَ بوجه المقصلةبوجه المقصلة

القيمِ إنْ نَطَقَت،
هــذا نــداءٌ مــن أرضٍ تَنــوءُ بالجراح، 

وتَضيقُ بما استُبيح من الأرواح؛
نــداءٌ يَســتصرخُ الســاكنَ والمُرتحــل، 

ويوقظُ في القلوبِ ما خَبَا من الأمل.
 

بقلم: غدير حميدان الزبون – فلسطين 

ها هــو الظلــمُ يكتســي ثوبَ التشــريع، 
ويستعيرُ من القانونِ لسانَ التوقيع،

فتسَُــنُّ الأحــكامُ علــى مقــاسِ الهُويــة، 
وتصُــاغُ البنودُ بروحِ الإقصاءِ والقســوةِ 

الدموية؛
حتــى غدا النصُّ ســيفًا مُشــهَرًا، وغدت 

رًا، العدالةُ اسمًا مُؤجَّ
وغــدا الحقُّ في الحياةِ ورقــةً تمُحى، إنْ 

قيلَ: هذا فلسطينيٌّ فلا يسُتثنى.
فانهضوا فالصمتُ شركاء، والتأخّرُ أذى 

وبلاء،
والكلمــةُ موقــفٌ، والموقــفُ حياة، ومن 

تخلىّ عن الكلمةِ تخلىّ عن النجاة.
إننــا فــي لحظــةٍ فارقــة مــن التاريــخ 
الفلســطيني، إذْ تتكشّــف ملامــح مرحلة 
بالغــة الخطورة تتجاوز حــدود الصراع 
التقليدي لتصل إلى إعادة تشــكيل أدوات 
القمع ضمن أطر تشــريعية تضُفي عليه 

صفة “القانون”. 
في هذا الســياق أقرّ ما يسُــمّى “الكنيست 
الأســرى  إعــدام  قانــون  الإســرائيلي” 
الفلســطينيين في خطوة تعكــس تصعيدًا 
خطيرًا يســتهدف الإنسان الفلسطيني في 

وجوده وكرامته وحقه في الحياة.
هذا القانون يأتي ضمن منظومة استعمار 
اســتيطاني تعمــل بشــكل متواصل على 
إعادة إنتاج أدوات الســيطرة، من خلال 
سياســات الإقصــاء والتهجير القســري 
والتطهيــر العرقــي، إلى جانب ترســيخ 

نظام فصل عنصري واضح المعالم. 
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار طويل 
يســعى إلــى تقويــض البنيــة المجتمعية 
الفلســطينية وكســر إرادة الصمــود لدى 

الأسرى والمعتقلين.
قانون موجّه على أساس قومي

التشــريع طابعًــا تمييزيًــا  يحمــل هــذا 
صريحًــا، إذ يســتهدف فئة محــددة على 
أساس الهوية القومية، الأمر الذي يضعه 
فــي مواجهة مباشــرة مع مبدأ المســاواة 

أمام القانون. 
فالتشــريعات العادلة تقوم على العمومية 
والتجرّد، بينما يكشــف هــذا القانون عن 
نزعة انتقائية تســخّر النصوص القانونية 

لخدمة أهداف سياسية وأيديولوجية.
كمــا يتعــارض هــذا القانون مــع قواعد 
القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة ما 
يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والقيود 
الصارمة المفروضة على تطبيق عقوبة 

الإعدام. 
ويبُــرز هذا التعــارض خلــاً عميقًا في 

بنية النظام القانوني الذي يحُاكم المدنيين 
تحــت الاحتلال ضمن محاكم عســكرية 

تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.
فشرعنة القتل عبر النصوص القانونية

تظُهر هــذه الخطوة اتجاهًــا نحو تحويل 
الممارســات القمعية إلى نصوص مُقننّة، 
بحيث يجري تغليف العنف بإطار قانوني 

يمنحه مظهر الشرعية. 
وتكمــن خطورة هذا المســار فــي إعادة 
تعريــف العدالــة بما يخدم منطــق القوة، 
فتتحــول القوانيــن إلــى أدوات تسُــتخدم 

لترسيخ الهيمنة بدل حماية الحقوق.
هــذا التحــول يعكــس مرحلــة تتكامــل 
فيها الأبعاد التشــريعية مع الممارســات 
الميدانيــة بمــا يــؤدي إلى تكريــس واقع 
تتــآكل فيــه الضمانات القانونيــة لصالح 
منظومــة تشــرعن الإقصــاء والعقــاب 

الجماعي.
تشهد الســجون الإســرائيلية واقعًا قاسيًا 
يــرزح تحتــه آلاف الأســرى فــي ظــل 
الجســدي  التعذيــب  تشــمل  سياســات 
والنفســي، والإهمــال الطبــي، والعــزل 
الانفــرادي، إلى جانب ظــروف اعتقال 

تنتهك الكرامة الإنسانية. 
وتشــير هذه الممارسات إلى بنية متكاملة 
تســتهدف تفكيك الإنسان الفلسطيني على 

المستويين الجسدي والمعنوي.
وفــي هذا الإطار يضيــف قانون الإعدام 
بُعدًا أكثر خطــورة، إذ يفتح المجال أمام 
تصعيد غير مســبوق فــي أدوات القمع، 
ويعُزّز مناخًا يهُدّد حياة الأســرى بشــكل 
مباشــر ضمن سياق أوسع من السياسات 
التي تســتهدف الوجــود الفلســطيني في 

مختلف أماكن تواجده.
وفــي اختبار حقيقي للنظام الدولي يعكس 
التعامل الدولي مــع هذه التطورات حالة 
مــن التباين الواضح في تطبيق المعايير، 
الأمر الذي يطرح تساؤلات عميقة حول 
مصداقية منظومة العدالة العالمية. فالقيم 
التي ترُفع كشــعارات عالمية تحتاج إلى 
تجسيد فعلي من خلال مواقف وإجراءات 
ملموسة تضمن حماية الإنسان بعيدًا عن 

الحسابات السياسية الضيقة.
ويبُــرز هــذا الســياق حاجــة ملحّــة إلى 
تفعيل أدوات المســاءلة الدولية، وتعزيز 
دور المؤسســات الحقوقية فــي مواجهة 
الانتهــاكات بما يعيــد الاعتبــار لمفهوم 

العدالة بوصفه قيمة إنسانية شاملة.
نحو تحرّك فعّال

يتطلبّ هذا الواقع خطوات عملية وجادّة، 
من أبرزها:

ممارســة ضغــط دولي لوقــف تنفيذ هذا 

القانون.
تفعيــل آليــات المســاءلة عبــر المحاكم 

والهيئات الدولية المختصة.
إعــادة تقييــم العلاقات مــع الجهات التي 

تعتمد تشريعات تمييزية.
دعم جهود التوثيق والرصد التي تقوم بها 

مؤسسات حقوق الإنسان.
هــذا ويمثلّ إقرار قانون إعدام الأســرى 
تصعيدًا بالغ الخطورة يطال جوهر الحق 
في الحياة، ويكشــف عن مرحلة تتسارع 
فيها محاولات فرض واقع قائم على القوة 

والتشريع الإقصائي. 
وفــي ظــل هذا المشــهد تبرز مســؤولية 
إنســانية وأخلاقية تقع على عاتق كلّ من 

يؤمن بالعدالة وكرامة الإنسان.
حــدود  تتجــاوز  الصرخــة  هــذه  إنّ 
الجغرافيا، لتصل إلى الضمير الإنســاني 
العالمي، فالعدالــة قيمة لا تقبل التجزئة، 
وحقوق الإنســان تظل معيــارًا يُقاس به 

صدق المبادئ ومصداقية المواقف.
فيا مَــن يَزِنــونَ القــولَ بميــزانِ الحق، 

ويخطّونَ المواقفَ بمدادِ الصدق،
إنّ التاريــخَ صحيفةٌ لا تمُحى، وذاكرةٌ لا 
تنســى، وشــاهدٌ لا يَغفى، يكتبُ فيها من 

نصرَ الإنسان، ومن باعَ الميزان.
فاجعلوا العدلَ إمامًا، والكرامةَ خِتامًا،

ولا تتركــوا الحقَّ غريبًــا بين الأمم، ولا 
الإنسانَ أسيرًا بين القيم، 

فــإنّ الكرامةَ إذا اســتبُيحت، والعدالةَ إذا 
حت جُرِّ

تهدّمــت أركانُ المعنــى، وســقطت هيبةُ 
المبنى.

هذه صرخةٌ تُودَعُ في أعناقِ الأحرار،
فإمّا أنْ تُجابَ فتُحيي الاندثار،

وإمّا أنْ تُهمَلَ فيُكتبُ على الصمتِ عار.
ويــا أهــلَ العــدلِ إنْ بقــيَ فــي الأرضِ 
مَوطِــن، ويــا أهــلَ النخــوةِ إنْ ظــلَّ في 

الصدرِ سَاكِن،
إنّ القضايــا العادلــةَ لا تمــوتُ إنْ وُجــد 
لهــا ناصر، ولا تخبــو إنْ قام لها ضميرٌ 

حاضر؛
فلا تسُلمِّوا الحقَّ لليلٍ طويل، ولا تتركوا 

الصوتَ يضيعُ بين التأويل والتعليل.
قِفوا موقفَ من يُدركُ ثِقلَ الأمانة، ويعي 

أنَّ الصمتَ خيانة، وأنَّ التأجيلَ إدانة؛
ج،  دٍ ومُتفرِّ فكــم من حقٍّ أرُيقَ بين مُتــردِّ
فٍ  وكــم مــن إنســانٍ ضــاعَ بيــن مُســوِّ

ج. ومُحرِّ
فاجعلــوا الكلمةَ ســيفًا، والموقــفَ حِلفًا، 

والضميرَ شاهدًا لا يَغيب؛
، وهنا انتصرَ  حتى يقُــالَ: هنا قام الحــقُّ

الإنسانُ، وهنا سقطَ القيدُ الرهيب.

صرخة إلى أحرار العالم: أوقفوا قانون إعدام الأسرىصرخة إلى أحرار العالم: أوقفوا قانون إعدام الأسرى
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

فــي زوايــا الأرض الفلســطينية، 
حيث يمتزج الألم بالأمل، ويصبح 
يظهــر  يوميــاً،  فعــاً  الصمــود 
وليــد الهودلــي كأيقونــة للمثقف 
المناضــل الذي جمع بيــن الكلمة 
والعمــل، بيــن الفكــر والمقاومة. 
الهودلــي ليس مجــرد أديب، ولا 
مجرد ناشط سياسي، بل هو حالة 
فكرية وثقافية متكاملة، جسّد فيها 
عمق الانتماء لــأرض والحرية، 
وعبــر عن وجدان شــعب يرفض 

الاستسلام للظلم والاحتلال.
 

بقلم : د.رائد ناجي 

منــذ بداياته، ظهر الهودلي كقارئ 
نهــم للتاريــخ والواقــع، مســتقيلًا 
مــن التجربة الفلســطينية شــعوراً 
بالمســؤولية تجاه الكلمــة المكتوبة 
لغتــه  وظــف  لقــد  والمســموعة. 
فــي صياغــة  الأدبيــة  وموهبتــه 
نصوص تحمل في طياتها رســالة 
واضحــة: فلســطين ليســت مجرد 
مساحة جغرافية، بل حالة وجودية 
وثقافيــة تحتــاج إلــى مــن يحميها 
ويصونها عبر الفكر والفعل. كانت 
مقالاته، وكتاباته، وحواراته، مرآة 
للوعــي الوطنــي، تعكــس صمود 
الشــعب الفلســطيني فــي مواجهة 
آلــة الاحتــال القمعية، وتكشــف 
عــن اســتراتيجياته فــي مواجهــة 

محاولات الطمس والتشويه.
لكن مــا يميز الهودلــي عن غيره 
من المثقفين، هو التزامه الشخصي 
والميدانــي. لم يكتــفِ بالكلمة، بل 
خــاض تجربة الاحتكاك المباشــر 
نفســه  معرضــاً  الاحتــال،  مــع 
للخطر دفاعاً عن الحق والكرامة. 
اعتقالــه من طرف قوات الاحتلال 
لــم يكــن حدثــاً عابراً، بــل لحظة 
فارقة كشفت عن الطبيعة الحقيقية 
للعلاقــة بيــن الاحتــال والمثقفين 
الفلســطينيين: كل محاولة لإسكات 
الصــوت الحــر تواجــه مقاومــة 
أوســع وأكثر عمقاً من قِبل الوعي 
الجمعــي للشــعب. الهودلــي فــي 
سجنه لم يصبح ضحية فحسب، بل 
رمزاً للمقاومــة الفكرية والثقافية، 
واستمراراً لمسيرة الكفاح من أجل 

الحرية والكرامة.
الفكــري يظهران  كتابه ونشــاطه 

بوضوح قدرة الثقافة على الصمود 
أمــام آلة القمع. فقد وظف الهودلي 
الأدب كأداة مقاومــة، وجعــل من 
الكلمــة ســاحاً يواجه مــن خلاله 
محــاولات طمــس الهويــة، ومن 
خلالهــا اســتطاع أن ينقل رســالة 
يعتقــل  قــد  الاحتــال  واضحــة: 
الجســد، لكنــه لا يســتطيع كســر 
الــروح، ولا إســكات الفكــر. إن 
قراءة نصوصه تكشف عن انسجام 
بين الفكرة والواقــع، بين الطموح 
والواجــب، بيــن الحريــة الفردية 

والواجب الوطني.
الهودلــي لــم يكــن مثــالًا فرديــاً، 
بــل كان جــزءاً من شــبكة فكرية 
وثقافية واســعة، تعمل على إعادة 
بنــاء الوعي الوطني الفلســطيني، 
وتعميق الشــعور بالمسؤولية تجاه 
الأرض والمجتمــع. هــو المثقــف 
الــذي لا يبتعــد عــن الواقــع، بل 
يغــوص فــي تفاصيلــه اليوميــة، 
الاحتــال،  ممارســات  ويرصــد 
علــى  شــاهداً  لتكــون  ويســجلها 
التحديات، ولتكــون وثيقة للذاكرة 
الجمعيــة التي لا تمُحى. من خلال 
مقالاتــه، ومشــاركاته في الندوات 
الثقافيــة، وأدبــه المقــاوم، أصبح 
الهودلي جســراً بين الفكر والفعل، 
بين الثقافة والسياسة، بين الصمود 

الفردي والمقاومة الجماعية.
اعتقالــه لم يكــن نهاية لمســيرته، 
بــل بداية جديــدة لرحلة طويلة من 
التأثير الفكري والثقافي. فقد أصبح 
اســمه رمــزاً للالتــزام والمثابرة، 
ومرجعــاً لــكل مــن يســعى لفهــم 
العلاقة بين الثقافة والمقاومة، بين 
الفكــر الوطني والتجربة الميدانية، 
بيــن الكلمة الحرة والواقع القمعي. 
كل خطــاب لــه، وكل نص يكتبه، 

وكل مقابلــة يمنحهــا، تحمــل في 
طياتها درساً للجيل الجديد: الكلمة 
يمكــن أن تكــون مقاومة، والوعي 
أداة لبنــاء الحرية، والصمود عمل 

يومي لا يعرف الانكسار.
إن وليــد الهودلــي يمثــل الحالــة 
تناقضاتهــا  بــكل  الفلســطينية 
نموذجاً  وتحدياتهــا، لكنــه أيضــاً 
للإنســان الذي يرفض الاستسلام، 
ويؤمن بأن الثقافة ليســت ترفاً، بل 
فعل مقاوم بحــد ذاته. في اعتقاله، 
وفي كتاباته، وفي نشاطه الفكري، 
يظــل الهودلي شــاهداً علــى قدرة 
المثقــف على مواجهــة الاحتلال، 
وعلــى أن الكلمــة يمكن أن تصبح 
جسراً بين الماضي والحاضر، بين 
الألم والأمل، بين القمع والمقاومة.
وفــي النهايــة، فــإن الحديــث عن 
الهودلــي ليس مجــرد تأريخ لحياة 
أديــب أو ناشــط، بــل اســتحضار 
لتجربــة حيــاة فلســطينية كاملــة، 
تتجاوز حدود الفرد لتصبح رسالة 
أمــة. رســالة مفادهــا أن الصمود 
الثقافــي والفكــري، جنباً إلى جنب 
مع المقاومة الميدانية، هو الطريق 
الوحيد للحفاظ على الهوية، وعلى 

الأرض، وعلى الكرامة.
وليــد الهودلــي، إذاً، ليــس فقــط 
أديبــاً أو مثقفــاً، بــل رمــز للثبات 
الفلســطيني، صــوت الحرية الذي 
يعلــو رغــم محــاولات الاحتلال 
لإســكاته، وكلمــة الحــق التــي لا 

تموت مع الزمان والمكان.
إذا أحببت، أســتطيع أن أصيغ لك 
نسخة أقوى وأسطرية أكثر درامية 
بأســلوب رائــد ناجــي مــع جمل 
أكثــر تصادمية وألفاظ أكثر بلاغة 
لتصبــح نصــاً إذاعيــاً أو صحفياً 

مميزاً. هل تريد أن أفعل ذلك؟

وليد الهودلي: صوت الثقافة والمقاومةوليد الهودلي: صوت الثقافة والمقاومة
 في مواجهة الاحتلال في مواجهة الاحتلال

أصوات الجيبات العسكرية، وصراخ الجنود 
أمــام المنــزل، وطــرق الأبــواب بعنف… 
ملامح لا تكاد تغيب عن حياة أســرة الأسير 
منير محمد محمود العروج )41 عامًا(، من 

قرية العروج الواقعة شرق بيت لحم.
اعتادت العائلة هــذه الاقتحامات التي باتت 
شــبه شــهرية، كمــا اعتــادت التهديــدات 

المستمرة وعمليات التفتيش المتكررة.
تقرير مكتب : إعلام الأسرى 

اليــوم، بلغ عدد الأســرى المعتقليــن إداريًا 
في ســجون الاحتلال نحو )3442( أسيرًا. 
هؤلاء ليســوا مجرد أرقــام عابرة في تاريخ 
القضيــة الفلســطينية، بــل لكل منهــم حكاية 
وعائلــة تنتظــر عودتــه وحريتــه. بعضهم 
يتكرر اعتقاله الإداري، في محاولة واضحة 
مــن الاحتلال لتغييب العنصر الشــبابي عن 
الســاحة الفلســطينية، مســتندًا إلــى “ملفات 
ســرية” واعتقالات دون لوائــح اتهام، تُبقي 
الشــبان رهن أوامر إدارية مفتوحة، خاصة 

بعد السابع من أكتوبر.
في ظــل اســتمرار حالــة الطــوارئ داخل 
عــن  الأســرى  أخبــار  تغيــب  الســجون، 
عائلاتهم، ويصبح الأسرى المحررون نافذة 
الأمــل الوحيــدة التي تترقب منهــا العائلات 
أخبــار أبنائهــا، للاطمئنان علــى أوضاعهم 
الصحيــة، ومعرفــة ما طرأ على أجســادهم 
من تغيرّ، في ظل سياسة التجويع الممنهجة. 

ومن بين هؤلاء الأسير منير العروج.
منير العروج ليس اســمًا أو رقمًا مجردًا؛ بل 
هــو أب وزوج وســند لعائلتــه، يترك غيابه 
فراغًــا ثقيــاً، ويبُقيهــم في حالــة دائمة من 
الاشــتياق والترقــب لعودتــه. وقــد تواصل 
مكتــب إعلام الأســرى مع عائلتــه للوقوف 
علــى آخــر تطــورات وضعــه الاعتقالــي 

والصحي.
تصفه عائلته بقولها:

“هو شــاب عرفتــه الحياة صبــورًا مكافحًا، 
لــم تتــح له فرصــة إكمال دراســته بســبب 
الاعتقالات المتكــررة والمضايقات، فاختار 
طريــق العمل الشــريف، واتجه إلــى مهنة 

البناء ليعيل نفسه وعائلته بكرامة.”
بدأت رحلة الاعتقال لدى منير وهو لا يزال 
طالبًا في الثانويــة العامة، حين اعتُقل لأول 
مــرة عــام 2002، ما حرمه من اســتكمال 
دراســته بشــكل طبيعي. وتكررت اعتقالاته 
الإداريــة لاحقًــا، حتى عــام 2014، حيث 
اعتقُــل إداريًا وأفُرج عنه عام 2016، لتبلغ 
مجموع ســنوات اعتقاله نحو أربع ســنوات 

ونصف.
فــي عــام 2017، تــزوج العــروج، لكــن 
مضايقــات الاحتلال لــه ولعائلته لم تتوقف، 
إذ كانت قوات الاحتلال تداهم منزله بشــكل 
متكرر، حتى وصفت العائلة تلك الاقتحامات 
بأنها “شــبه شــهرية”، ومصحوبة بتهديدات 

مستمرة.
بتاريــخ 6/9/2025، اعتقل الاحتلال منير 
من منزله أمام أسرته، لتبدأ رحلة جديدة من 

المعاناة الإدارية. تقول عائلته:
“خضع منير لتحقيق اســتمر شــهرًا كاملًًا، 
حتــى 5/10/2025، حيــن صــدر بحقــه 

أمــر اعتقــال إداري لمــدة 6 أشــهر، وفي 
25/2/2026 جــددت محكمــة الاحتــال 

أمره الإداري لمدة مماثلة.”
وبعــد اعتقاله، نقُل من ســجن عوفر بتاريخ 
4/11/2025 إلــى ســجن جلبوع، حيث لا 

يزال معتقلًًا حتى اليوم.
في منزل العــروج، يعيش طفلان على أمل 
عــودة والدهما؛ براء وإباء، اللذان يســألان 
عنــه باســتمرار، ويعيشــان فراقــه بصبــر 
وحنين. في طفولتهمــا المبكرة، تعلمّا معنى 
الاقتحامــات الليلية، والاعتقال، و”الإداري” 
الــذي يحتجــز والدهمــا دون تهمــة… قبل 

الأوان.
تشير عائلته إلى أن وضعه الصحي مستقر، 
إلا أنــه فقد نحو 20 كغم من وزنه، في ظل 
الظروف القاســية داخل السجون، وحرمان 
الأســرى من الزيارات، واســتمرار سياسة 

التجويع.
وتؤكــد العائلة أن منير إنســان يتمتع بصبر 
كبيــر، ونموذج للثبات، يحمــل في قلبه قوة 
لا تنكســر، وإيمانًــا لا يتزعــزع، فيما يبقى 
الأمل قائمًا بــأن تكون حريته قريبة… قاب 
قوســين أو أدنى من عائلته، ومن قلب طفليه 

إباء وبراء.

منير العروج : سنوات تستنزف بين الاعتقال الإداري منير العروج : سنوات تستنزف بين الاعتقال الإداري 
والاقتحامات الليليةوالاقتحامات الليلية
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في غياهــب الزنازين، حيــث يغدو الضوء 
حُلماً بعيداً، وحيــث تُحفر الأيام ندوباً على 
جدران الصمت، لا يزال الأسير الفلسطيني 
يرقبُ ثقباً في جدار المســتحيل. هناك، في 
تلــك المســاحة الضيقــة التي لا تتســع إلا 
لجســدٍ نحيل وقلبٍ مثقل بالأشواق، لم يعد 
القيد وحده هو الخصم، بل غدت »الحياة« 
نفســها مهــددة بقوانين صُنعــت من حقد، 
ونوايا خُطت بأقلامٍ لا تعرف للرحمة سبيلًا.
  

بقلم: هبة محمد تيم

خلــف القضبــان، ليســوا مجرد أرقــام في 
سجلات مصلحة الســجون، بل هم حكاياتٌ 
مبتــورة. هــم الأب الذي لــم يحضر عرس 
ابنتــه، والابــن الذي غاب عــن جنازة أمه، 
والشاب الذي شاخ ربيعه في العتمة. هؤلاء 
الذيــن نــذروا أعمارهــم للحريــة، يجدون 
أنفســهم اليوم في مواجهــة موجةٍ عاتية من 
الكراهية التي لا تكتفي بســلب سنواتهم، بل 

تطالب برؤوسهم جهاراً نهاراً.
وفي عتمة هذا المشــهد، تبرز التصريحات 
المســمومة التي يطلقها »إيتمار بن غفير«، 
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي جعل 

من معاناة الأسرى وقوداً للدعاية السياسية. 
إن تهديداتــه المتكررة بســن قانون »إعدام 
الأســرى« ليســت مجرد مناورات حزبية، 
بل هي طعنات في خاصرة الإنســانية. حين 
يتحدث »بن غفير« عن التلويح بالمشــانق، 
وتضييــق الخناق على لقمــة العيش وقطرة 
الماء وحبة الدواء، فإنه لا يســتهدف الجسد 
فحســب، بــل يريد إعــدام الأمل فــي قلوب 
آلاف العائــات التــي تعيــش علــى حافــة 
الانتظــار. إنها سياســةٌ انتقاميــة واضحة، 
تحاول شــرعنة القتل بــدمٍ بارد تحت غطاء 
قانوني مشــوه، ضاربة عرض الحائط بكل 

القيم الأخلاقية والمواثيق الدولية.
أيُّ وجــعٍ يفتــك بــروح الأم وهــي تســمع 
وزيرًا يتلذذ بالحديث عن إرســال ابنها إلى 
المقصلــة؟ أيُّ قهرٍ يشــعر به الأســير وهو 
يــرى أن موته أصبح »مطلبــاً« يحُتفى به 
فــي أروقــة السياســة؟ إن هــذه التهديدات 
ليســت مجرد كلمات، بل هي واقعٌ يعيشــه 
الأســرى في كل لحظة، في ظل تضييقات 

تنهش أجسادهم وتحاول كسر إرادتهم التي 
لم تنحنِ يوماً لسجان.

ل هو  إن الصمــت العالمي تجاه هــذا التغوَّ
صمتٌ مريب، فــكل دقيقة تمر دون تحرك 
جاد لإيقاف هذا الجنون هي مباركة ضمنية 
للمقصلــة. الوقــت ينفــذ، والقلــوب التــي 
تنبــض خلف القضبان لا تطلــب من العالم 
معجــزات، بل تطلب حقها في الحياة، حقها 
في ألا تسُاق إلى الموت بقرارٍ جائر صادر 

عن عقلية مسكونة بالانتقام.
يــا أحرار العالــم، إن القضية اليــوم لم تعد 
قضيــة زنزانــة وقفل، بــل قضيــة كرامة 
بشــرية تنُحر على مرأى ومســمع الجميع. 
ارفعــوا أصواتكــم عاليــاً، فالســكوت فــي 
حضرة المشــرعن للقتل هو جريمة أخرى 
تضــاف إلى ســجل المظالــم. دعونــا ننقذ 
هــؤلاء الذين ضحــوا بكل شــيء، قبل أن 
يطبق الصمت الأبدي على أنفاســهم، وقبل 
أن تصبح المشانق هي الشاهد الأخير على 

خذلاننا.

أنفاسٌ تحت المقصلة.. حكاية القيد الذي صار موتاأنفاسٌ تحت المقصلة.. حكاية القيد الذي صار موتا
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عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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حين تتحول الســجون مــن فضاءات احتجاز 
قانوني إلى مختبرات للإذلال المنهجي، فإننا 
لا نكــون أمــام مجرد انتهاك عابــر، بل أمام 
بنية نفســية وسياســية متكاملة تعيد تعريف 
السلطة عبر نزع الإنسان من إنسانيته. هكذا 
تبدو مشــاهد تعذيب الأســرى الفلســطينيين 
وتصويرهــم عراة؛ ليســت فقط ممارســات 
قمعية، بل طقوســا رمزيــة تهدف إلى إعادة 
تشــكيل العلاقة بين الســجان والضحية، بين 

القوة والكرامة، بين الجسد والمعنى.

 بقلم : .رائد ناجي

التعــري  يبــدو  الظاهــر،  المســتوى  فــي 
القســري أداة إذلال مباشــر. غير أن القراءة 
الســيكولوجية الأعمق تكشــف أن السجان لا 
يســعى فقط إلى كسر إرادة الأســير، بل إلى 
إعــادة إنتاج ذاته ككائن متفــوق. إن تصوير 
الأسير عاريا ليس توثيقا، بل إعلان سيطرة؛ 
هو خطاب بصــري موجه للذات قبل الآخر، 
يقــول فيــه الســجان: أنا مــن يملــك تعريف 
الجسد، ومن يحدد حدوده، ومن يعيد صياغة 

رمزيته.
مــن زاوية علــم النفــس الاجتماعــي، يمكن 
فهــم هذه الممارســات ضمن مــا يعرف بآلية 
"نزع الإنسانية". حين يتم تجريد الإنسان من 
ملابسه، ومن اســمه، ومن خصوصيته، فإنه 
يتحول فــي وعي المعتدي إلى موضوع، إلى 
شــيء يمكن التحكم فيه دون شــعور بالذنب. 
هنا تتعطــل آليــات التعاطف، ويحــل محلها 
منطــق أداتي بارد، يرى في الضحية وســيلة 
لتأكيد الهيمنة. إن الســجان، في هذه اللحظة، 

لا يرى إنسانا، بل مرآة تعكس سلطته.
غيــر أن المفارقــة تكمن في أن هذا الســلوك 
يكشــف هشاشــة داخلية عميقة. فالحاجة إلى 
إذلال الآخر بهذا الشــكل الفــج تدل على قلق 
وجــودي لــدى المعتــدي. إن القــوة الحقيقية 
لا تحتــاج إلــى اســتعراض عار الجســد، بل 
إلــى ضبط الــذات. أما حين يصبــح التعذيب 
عرضا، والتصوير طقســا، فإننا أمام ســلطة 

قلقة، تبحث عن تأكيد دائم لهيمنتها لأنها تشك 
في ثباتها.

في هذا الســياق، تلعب الجماعة دورا حاسما. 
السجان لا يعمل في فراغ، بل ضمن منظومة 
تشــجعه وتكافئه. هنا تتجلى ظاهرة "التطبيع 
مع العنف"، حيث تتحول الممارســات الشاذة 
إلى ســلوك عادي، بل إلى مصدر فخر داخل 
الجماعة. إن الضحــك، أو التباهي بالصور، 
أو تداولهــا، كلهــا مؤشــرات علــى انــزلاق 
أخلاقــي جماعي، لا يمكن فصلــه عن البنية 

السياسية التي تنتجه وتبرره.
أما تصوير الأســرى عراة، فهــو يحمل بعدا 
إضافيا يتعلــق بالســيطرة الرمزية. الصورة 
هنا ليســت فقط وســيلة توثيق، بل أداة لإعادة 
إنتاج الهيمنة خارج حدود السجن. إنها رسالة 
موجهة إلى المجتمع الفلسطيني: هذا ما يمكن 
أن يحدث لأي جســد مقاوم. وفي الوقت ذاته، 
هــي رســالة داخلية تعــزز تماســك الجماعة 
المعتدية عبر مشاركة "إنجاز" مشترك، حتى 

لو كان هذا الإنجاز قائما على الإذلال.
مــن منظــور التحليل النفســي، يمكــن قراءة 
هــذه الممارســات أيضا كنوع من الإســقاط. 
يعيــش ضمــن منظومــة  الــذي  فالســجان، 
صــراع دائــم، قد يحمــل في داخله مشــاعر 
خوف أو تهديد. بدل مواجهة هذه المشــاعر، 
يقوم بإســقاطها على الضحيــة، فيحولها إلى 
موضــوع للســيطرة. التعــري هنــا يصبــح 
محاولــة لتجريــد الآخــر من أي قــدرة على 

التهديد، حتى لو كانت رمزية.
غيــر أن الجســد، رغــم كل شــيء، يحتفــظ 
بمعنــاه. فالعري الذي يراد لــه أن يكون أداة 
إذلال، قد يتحول في وعي الضحية إلى لحظة 
كشــف عنف المعتــدي. هنا تنقلــب المعادلة؛ 
يصبح الجســد العاري شاهدا، لا على ضعف 

صاحبه، بــل على انحطاط مــن عراه. وهذه 
المفارقة هي ما يجعل هذه الممارســات، رغم 

قسوتها، تحمل في طياتها بذور فضحها.
إن مــا يحدث في هذه الســجون ليس معزولا 
عن ســياق أوســع، حيث تتداخل السياسة مع 
النفــس، والســلطة مــع الهوية. فالســجان لا 
يتصــرف فقط كفــرد، بل كامتــداد لمنظومة 
ترى في الآخر تهديدا وجوديا. وفي مثل هذه 
الحالات، يصبح العنف وسيلة لإعادة تعريف 
الذات، حتى لو كان ذلك على حســاب إنسانية 

الآخر.
ومــع ذلك، فــإن التاريخ يعلمنــا أن مثل هذه 
الممارســات، مهما بلغت قسوتها، لا تستطيع 
أن تلغــي الكرامــة الإنســانية. قــد تنجح في 
إلحــاق الأذى، في كســر الأجســاد، في ترك 
ندوب نفســية عميقة، لكنها تفشل في القضاء 
على المعنى. فالمعنى لا يســكن الجسد وحده، 
بــل يتجذر في الوعي، في الذاكرة، في القدرة 

على تحويل الألم إلى شهادة.
في النهاية، تكشــف هــذه الظاهرة عن حقيقة 
مزدوجة؛ من جهة، عن عنف منظومة تسعى 
إلى الهيمنة عبــر الإذلال، ومن جهة أخرى، 
عن هشاشة هذه الهيمنة نفسها. فكلما احتاجت 
الســلطة إلى تعرية الآخر لتأكيد قوتها، كانت 
فــي الواقــع تعري ذاتهــا أمام العالــم. وهنا، 
يتحول الســؤال من ماذا يحدث للأسرى؟ إلى 
مــاذا يحدث للإنســان حين يفقــد قدرته على 

رؤية إنسانية الآخر؟
إن الإجابة، رغم قسوتها، ضرورية. لأنها لا 
تتعلق فقط بواقع سياســي محدد، بل بمستقبل 
القيم الإنســانية ذاتهــا. فحين يصبــح العري 
أداة ســلطة، يصبح الصمت شريكا، وتصبح 
الكرامة مســؤولية جماعيــة، لا تقبل التأجيل 

ولا التبرير.

عري القوة وفضيحة الإنسانعري القوة وفضيحة الإنسان
وداعًــا لصوت المخيمــات… أحمد 
قعبــور فــي ذاكــرة النضــال ..فــي 
مشــهدٍ يفيــض بالحــزن والوفــاء، 
ودّعت فلسطين والعالم العربي قامةً 
فنيــةً ووطنيةً كبيــرة برحيل الفنان 
اللبنانــي أحمد قعبور عن عمر ناهز 
71 عامًــا، بعــد صــراعٍ مع مرض 
الســرطان، تــاركًا خلفــه إرثًــا فنيًا 
صادقًا انحاز فيه للإنسان، وللقضية 
الفلســطينية بوصفهــا قضية حرية 

وعدالة.
 

بقلم: أمجد النجار : 
مدير عام نادى الأســير الفلســطيني 

-  الناطق الاعلامى الرسمي

لم يكــن رحيل قعبور مجــرد غياب 
بــل غيــاب صــوتٍ رافــق  فنــان، 
الوجدان الفلسطيني والعربي لعقود، 
وغنـّـى للناس البســطاء، للمخيمات، 
للأســرى، وللأرض التــي لا تغيب 
عــن الذاكــرة. لقــد كان واحــدًا من 
أولئك الذيــن حوّلوا الأغنية إلى فعل 
مقاومة، وإلى مساحةٍ تجمع بين الألم 

والأمل.
كنــا، نحــن أبنــاء المخيمــات، نكبر 
على صوته. نحفظ كلماته كما نحفظ 
أســماء قرانا، ونردّد أغنيته الأشهر 
المأخــوذة عــن قصيــدة  “أناديكــم” 
الشــاعر الفلســطيني توفيــق زيــاد، 
التــي أصبحت نشــيدًا حيًــا للكرامة 

والصمود:
أناديكم.. أشدّ على أياديكم

وأبوس الأرض تحت نعالكم
وأقول: أفديكم...

لم تكن هــذه الكلمات مجــرد أغنية، 
بــل كانــت روحًا تســري فينــا. في 

الزنازين، فــي المخيمات، وفي خيم 
ســجن النقــب الصحــراوي، كانــت 
“أناديكم” ترفع المعنويات وتعيد إلينا 
الإيمان بأننا لســنا وحدنا، وأن هناك 

من يغنيّ معنا ولنا.
منذ سبعينيات القرن الماضي، اختار 
أحمــد قعبــور أن يكــون فــي صف 
القضية الفلســطينية دون تردد. غنىّ 
“يــا رايــح صــوب بــادي”، فحمل 
الحنيــن إلــى الوطــن فــي كل بيت، 
وغنـّـى “نحنــا النــاس”، فعبـّـر عن 
صوت المهمّشــين، وغنىّ “يا نبض 
الضفــة”، فصــار نبضه مــن نبض 

فلسطين.
تميزّ قعبور بأســلوب بسيط صادق، 
بعيد عن التكلـّـف، قريب من الناس. 
لــم يكن الفــن بالنســبة لــه ترفًا، بل 
موقفًــا. لم يســعَ وراء الشــهرة بقدر 
مــا ســعى لأن يكون صوتــه امتدادًا 
الحريــة  بقضايــا  فالتــزم  للحقيقــة، 
والكرامــة، وجعل مــن أغانيه ذاكرةً 

حيّة تتوارثها الأجيال.
وُلــد أحمد قعبــور في بيــروت عام 
1955، ونشــأ في بيئــة فنية؛ فوالده 
كان عــازف كمــان بــارز، ووالدته 
فنانــة تشــكيلية. درس المســرح في 
الجامعــة اللبنانية، وبــدأ حياته ممثلًًا 
قبــل أن يتجه إلى الموســيقى، حيث 
وجد فيها وســيلته الأصــدق للتعبير. 
قــدّم أعمــالًًا فنيــة متعــددة، للكبــار 
المســرح  فــي  وأســهم  والأطفــال، 
والموســيقى التصويرية، وظلّ وفيًا 

لفكرة أن الفن رسالة إنسانية.

تــرك الراحــل مجموعــة غنيــة من 
الألبومــات، من أبرزهــا: “أناديكم”، 
“نحنــا النــاس”، “صوتــن عالــي”، 
و“بــدي غنــي للنــاس”، إلــى جانب 
أعمــال مميزة للأطفــال مثل “حبّات 
الرمــان” و“حكايــة رمضــان”. كما 
قدّم عشــرات الأغاني التي أصبحت 
جــزءًا مــن الذاكرة الجمعيــة، منها: 
“جنوبيــون”، “والله وطلعناهم برا”، 
يــا بيــروت”، و“لاجئ”،  “بيــروت 
إضافة إلــى غنائه لقصيدة “أحن إلى 

خبز أمي” للشاعر محمود درويش.
إن أهميــة أغانــي أحمــد قعبــور لا 
تكمن فقط فــي جمالها الفني، بل في 
دورهــا النضالــي. فقد أســهمت في 
نقــل الرواية الفلســطينية إلى العالم، 
وربطــت بين الشــعوب الحــرة التي 
رأت فــي فلســطين مــرآةً لنضالها. 
كانــت أغانيه جســرًا بيــن الوجدان 
العربي والضمير الإنساني، ورسالةً 
تقول إن الفن يمكن أن يكون ســاحًا 

ناعمًا في وجه الظلم.
اليــوم، ونحــن نودّعــه، نــدرك أن 
الأصوات الصادقة لا ترحل. سيبقى 
أحمد قعبور حاضرًا في كل مظاهرة، 
في كل مخيــم، في كل حنجرة تهتف 
للحريــة. ســتبقى “أناديكــم” تُــردَّد، 
وستبقى فلســطين في صوته… كما 

كان هو جزءًا منها.
رحــل أحمــد قعبــور، لكــن أغانيــه 
ستظلّ شاهدة على زمنٍ من الصدق، 
وعلى فنانٍ اختار أن يكون في صفّ 

القضية… فصار ذاكرةً لا تموت. 

وداعا أحمد قعبور... صوت فلسطين الذي لا يغيبوداعا أحمد قعبور... صوت فلسطين الذي لا يغيب

يا مروانُ…
يا من خرجتَ من ضيقِ الجسدِ

إلى اتساعِ الحكاية،
يا اسماً كلمّا نُطق

ارتفعتْ له في القلبِ راية.

 

بقلم : رانية فؤاد مرجية

يا ابنَ نابلس،
يا وجعَ المدينةِ حين تحُاصرها الأسئلة،

ويا صوتها
حين يضيقُ الهواءُ بالكلمات.

كيف نكتبك الآن؟
وأنتَ الذي كسرتَ المعنى

ومشيتَ فوق اللغةِ
خفيفاً كحقيقةٍ مُرّة.

في سجنِ مجدّو،
لم تكن وحدك،

كان معك ظلُّك،
وكانت معك البلاد

تجلسُ في الزاويةِ الباردة
وتنتظر.

كان الليلُ طويلًا،

والوقتُ حجرًا على صدرك،
لكنكّ—
لم تنحنِ.

كنتَ تُخفي في الصمتِ
صوتاً أعلى من القيود،

وتزرعُ في العتمة
نافذةً صغيرة

تطلُّ على الحرية.

قالوا: مات.
وكأنّ الموتَ

يستطيعُ أن يطُفئَ اسماً
تعوّد أن يكون ناراً.

لا—
لم تمت،

بل صعدتَ
من ضيقِ الزنزانة

إلى سِعةِ السماء،
وتركتَ خلفك

قلباً مفتوحاً
على شكل وطن.

يا مروان،
 أمٍّ ستجدك في دعائها،

كلُّ
وكلُّ طفلٍ

سيحفظُ اسمك
كما يحُفظُ النشيد.

نمْ قليلًا،
فالأرضُ التي أنجبتك

لا تنام،
والحكايةُ التي صرتَها

لن تنتهي.
نبذة قصيرة:

مــروان فتحــي حســين حــرز الله، أســير 
فلســطيني من مدينــة نابلــس، اعتُقل في 

يناير 2026 واستُشهد داخل سجن مجدو 
بعد أشــهر من الاعتقــال، في ظل ظروف 

قاسية داخل السجون. 

يعــد واحداً من شــهداء الحركة الأســيرة 
الذين ارتقوا في سياق تصاعد الانتهاكات 

بحق الأسرى الفلسطينيين

مروان... حين انتصرتَ على القيد وصرت سماءمروان... حين انتصرتَ على القيد وصرت سماء
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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يشــهد الكنيست الإســرائيلي مرحلة 
جديدة من التشــدد التشــريعي، من 
خــال الدفــع نحــو إقرار مشــروع 
قانــون يجيز فــرض عقوبة الإعدام 
بحــق الأســرى الفلســطينيين داخل 
الســجون الإســرائيلية، فــي خطوة 
تُعــد من أخطــر التحولات فــي بنية 
المنظومة القانونية الإسرائيلية منذ 
عقود، لما تحملــه من أبعاد قانونية 

وسياسية وإنسانية عميقة.
 

بقلم الناشــط الحقوقي الفلسطيني أ. 
شريف الصباغ

وســياقه  المشــروع  خلفيــة  أولًًا: 
السياسي

يأتي هذا المشــروع في ظل تصاعد 
نفــوذ التيــارات اليمينيــة المتطرفــة 
داخل المشــهد السياسي الإسرائيلي، 
والتــي تدفع باتجاه تشــديد العقوبات 
علــى الفلســطينيين، واعتبــار ذلــك 
جزءًا من "تعزيز الردع". وقد طُرح 
هــذا النوع مــن القوانيــن في مرات 
ســابقة، لكنــه كان يواجــه معارضة 
داخليــة ودولية حالــت دون إقراره. 
أمــا اليوم، فإن تغيــر موازين القوى 
داخل الحكومة الإســرائيلية أعاد هذا 

الملف إلى الواجهة بقوة.
بالأســاس  المشــروع  ويســتهدف 
الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ 
عمليات ضد إسرائيليين، بحيث يمنح 
المحاكم صلاحية أوسع لإصدار حكم 
الإعــدام، بدلًًا مــن الاكتفاء بعقوبات 
الســجن المؤبد، وهو مــا يفتح الباب 
أمام استخدام هذه العقوبة بشكل غير 

مسبوق في السياق الإسرائيلي.

ثانيًا: الإشكاليات القانونية

يثير هذا المشــروع تعارضًا واضحًا 
مع قواعد القانون الدولي الإنســاني، 
خاصة في ظل واقع الاحتلال، حيث 
يفُترض أن يتمتع الســكان الواقعون 
تحت الاحتلال بحمايــة خاصة. كما 
أن فــرض عقوبــة الإعــدام في هذا 
السياق يطرح تســاؤلات جدية حول 
شرعية المحاكمات، في ظل اتهامات 
متكــررة بغياب ضمانــات المحاكمة 

العادلة.
مــع  المشــروع  يتعــارض  كذلــك، 
الاتجــاه العالمي المتزايــد نحو إلغاء 

عقوبة الإعدام، والــذي تتبناه غالبية 
الدول، ويكُرّســه الأمــم المتحدة من 
خلال قــرارات تدعو إلى وقف تنفيذ 

هذه العقوبة تمهيدًا لإلغائها.

ثالثًا: البعد الحقوقي والإنساني

أدانت منظمــات حقوقيــة دولية هذا 
التوجه، وعلى رأســها منظمة العفو 
الدولية وهيومن رايتس ووتش، حيث 
اعتبرت أن المشــروع يشكل انتهاكًا 
جســيمًا للحق في الحياة، ويسُــتخدم 
كأداة للتمييــز، نظرًا لأنه يســتهدف 

فئة محددة على أساس قومي.
كما حــذرت هذه المنظمــات من أن 
تطبيق عقوبة الإعدام في بيئة تتســم 
بالتوتــر والصــراع قــد يــؤدي إلى 
أخطــاء قضائيــة لا يمكــن تداركها، 
ويزيــد من احتمــالات الظلم، خاصة 
فــي ظل اعتمــاد بعــض المحاكمات 
علــى اعترافات يشُــكك في ظروف 

انتزاعها.

السياســية  الانعكاســات  رابعــا: 
والأمنية

سياســيًا، ينُظــر إلى هذا المشــروع 
كخطوة تصعيدية قد تؤدي إلى تفجير 
الأوضــاع، بــدلًًا من تهدئتهــا. فمن 
شأن إقرار قانون كهذا أن يفاقم حالة 
الاحتقان في الأراضي الفلســطينية، 
ويؤدي إلى ردود فعل غاضبة، ليس 
فقط على المستوى الشعبي، بل أيضًا 

على مستوى الفصائل السياسية.
كمــا أن هــذه الخطــوة قــد تضُعف 
فرص أي تســوية سياسية مستقبلية، 
لأنها تعمّق فجوة الثقة، وتعُزز مناخ 
المواجهة بــدلًًا من الحــوار. وعلى 
الصعيد الدولي، قد تواجه إســرائيل 
انتقــادات حــادة، وربمــا ضغوطًــا 
دبلوماســية، خاصة مــن الدول التي 

تعارض عقوبة الإعدام.

خامسًا: الموقف الفلسطيني

يرى الفلســطينيون أن هذا المشروع 
لا يمكن فصله عن ســياق أوسع من 
السياســات العقابية التي تســتهدفهم، 
بما في ذلك الاعتقال الإداري، وهدم 
المنــازل، والتضييق على الأســرى 
داخل السجون. وينُظر إلى الأسرى 
الفلســطينيين فــي الوعــي الوطنــي 
علــى أنهم جزء من حركــة التحرر 
الوطنــي، وليســوا مجــرد مدانيــن 

بجرائم جنائية.
وعليــه، فإن إقرار مثــل هذا القانون 
يعُتبر، من وجهة النظر الفلسطينية، 
تصعيــدًا خطيــرًا وانتهــاكًا صارخًا 
يُصنـّـف  وقــد  الدولــي،  للقانــون 
ضمن إطار العقوبــات الجماعية أو 

السياسات التمييزية.

سادسًا: التداعيات المستقبلية

فــي حال إقرار هذا المشــروع، فإن 
تداعياتــه لــن تقتصر علــى الجانب 
القانونــي، بل ســتمتد لتشــمل البعد 
الإنســاني والسياســي والأمني. فقد 
يؤدي إلى إدخال الصراع في مرحلة 
أكثــر حدة، ويسُــهم فــي تقويض ما 
تبقى من أطــر قانونية تحكم التعامل 

مع الأسرى.
كمــا أن هذه الخطوة قــد تفتح الباب 
أمــام ســابقة خطيــرة فــي المنطقة، 
وتُشــجع على تبني سياسات مشابهة 
فــي نزاعــات أخــرى، مــا يضُعف 
علــى  الإنســان  حقــوق  منظومــة 

المستوى الدولي.
الأســرى  إعــدام  مشــروع  إن 
الفلســطينيين ليــس مجــرد إجــراء 
قانوني تقني، بل هو تحول جوهري 
فــي طبيعة الصــراع، يعكس توجّهًا 
نحــو مزيد مــن التشــدد والتصعيد. 
وفي ظل غياب أفق سياسي واضح، 
فإن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى 
تعميــق الأزمة بدلًًا من حلها، وتُهدد 
بتداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل 

الاستقرار في المنطقة بأسرها.

الأسرى الفلسطينيين في خطرالأسرى الفلسطينيين في خطر
ليــس أخطر مــن رصاصةٍ تُطلــق في لحظة 
اشــتباك…إلا قانونٍ يُصاغ في قاعةٍ باردة، 
ليمنــح تلك الرصاصة شــرعية القتل باســم 
“العدالة”.ما جرى ليــس مجرد قرار عابر، 
يُــدرج فــي ســجلات  ولا تشــريع قانونــي 
البرلمانات…بــل هو لحظة فاصلة في تاريخ 
الصراع، حيث تنتقل آلة القمع من ممارســة 
القتــل كفعــل ميداني، إلــى تبنّيــه كمنظومة 

قانونية مكتملة الأركان.
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة

هنــا، لا يعــود المــوت نتيجــةً للحرب… بل 
يصبح سياسة.

إن إقــرار قانون تنفيذ الإعدام بحق الأســرى 
الفلسطينيين يكشــف الوجه الحقيقي لمنظومة 
تدّعي الديمقراطية، بينما تمارس أبشع أشكال 

التمييز والتطهير تحت غطاء القانون.
ل علــى مقاس  فــأي عدالــة هــذه التــي تفُصَّ

الضحية؟
وأي قانون هذا الذي يسُــنّ ليطُبق على شعبٍ 
بعينه، دون غيره، في مشهد يعيد إلى الأذهان 

أكثر الفصول ظلمة في تاريخ البشرية؟
هــذا القانــون لا يســتهدف “أفــرادًا” بقدر ما 

يستهدف قضية…
ولا يعُاقب “فعلًًا” بقدر ما يحاول كســر إرادة 

شعبٍ بأكمله.
إنه رسالة ترهيب موجهة إلى كل فلسطيني:

إما الصمت… أو حبل المشنقة.
لكــن الحقيقة التي يغفلها صُنـّـاع هذا القرار، 
أن الشــعوب التي اعتادت مواجهة الموت، لا 

تخيفها قوانين الموت.
فالأســرى الذين يُراد لهــم أن يكونوا ضحايا 
هذا القانون، هم أنفســهم من حوّلوا الزنازين 
إلى مــدارس للحرية، ومن الألــم إلى معنى، 

ومن القيد إلى قضية.
إن تحويــل الإعدام إلى أداة سياســية ينســف 
كل القيــم التي قامت عليها العدالة الإنســانية، 

ويضع العالم أمام اختبار أخلاقي حقيقي:
هل ســيبقى صامتًا أمام جريمة تُرتكب باســم 

القانون؟
أم سيســتفيق ليقــول إن العدالــة لا تُبنى على 

أعواد المشانق؟
إن أخطر ما في هذا القرار، أنه لا يقتل الجسد 

فقط…
بل يحــاول اغتيال المعنى، وتجريد الإنســان 
مــن حقه في الحياة، ومــن حقه في المقاومة، 

ومن حقه في أن يكون إنسانًا.
ورغم كل ذلك…

تبقى الحقيقة أكثر صلابة من كل القوانين:

أن الشعوب لا تُعدم…
وأن القضايا العادلة لا تموت…

وأن التاريخ، مهما طال زمن تزويره، لا يخلدّ 
الجلاد…

بــل يكتــب أســماء الذيــن واجهــوا المقصلة 
واقفين، لا منكسرين.

فالمشانق، مهما ارتفعت، لا تصنع هيبة…
والقوانين، مهما قست، لا تنُتج شرعية…

والقوة، مهما بطشت، لا تخلق حقًا.
ســيبقى هذا القرار وصمــةً أخلاقية في جبين 

من أقرّه،
وشاهدًا على زمنٍ اختلتّ فيه موازين العدالة،
وتحــوّل فيه القانون مــن أداة إنصاف… إلى 

أداة انتقام.
لكن في المقابل…

سيبقى الأسرى عنوان كرامة،
وصوتًا لا يخُنق،

وحكايةً تُروى للأجيال:
أن هناك من واجه الموت… ولم يساوم على 

الحياة.
هنا، لا تنتهي الحكاية…
بل تبدأ ذاكرة لا تموت.

حين يُقنن الموت... وتسقط آخر أوهام العدالةحين يُقنن الموت... وتسقط آخر أوهام العدالة

لا يمثــل قانــون إعــدام الأســرى الــذي اقره 
الاحتلال مجرد تشريع قانوني عابر في سجل 
كيان قام على أنقاض الحقوق، بل هو صرخة 
مدوية تعــري المنظومة القانونية والأخلاقية 
للعالم بأســره. هــذا القانون لا يســقط القناع 
عــن الاحتلال فحســب، فقد ســقط ذلك القناع 
منــذ أمــد بعيد، بل هــو تعريــة "للعالم" بكل 
أطيافه؛ عرباً وعجماً، مســلمين ومســيحيين 
وهنــدوس، وحتى أولئــك الذيــن لا يؤمنون 
بدين. إنه إعلان رســمي عــن إعدام ما تبقى 
من قيم إنســانية في وجه عالم ينافق بمبادئه 
حيــن يقــف العجز ســيد الموقف أمــام دماء 

المناضلين.

 بقلم : رائد عبد الجليل

ذاكرة المشانق: من "القلعة" إلى "النفق"

إن محاولة الترهيب بالمشــانق ليســت بجديدة 
على الوجدان الفلســطيني؛ فالتاريخ يشــهد أن 
"أعواد الحطب" كانت دومــاً وقوداً للثورة لا 
رمــاداً لها. فمنــذ ثورة البراق عــام 1929، 
حين تــم  إعدام فؤاد حجــازي، وعطا الزير، 
ومحمــد جمجــوم، فــوق منصة الإعــدام في 
ســجن عكا، ظن المســتعمر البريطاني وقتها 

أنــه يدفن الثــورة، فإذا بدمائهم تصبح النشــيد 
الخالد للأجيال.

ولم يتوقف النصل البريطاني حينها، بل استمر 
بشــنق القادة أمثال الشيخ فرحان السعدي وهو 
صائــم، وإعدام أكثر من 300 فلســطيني في 
محاولة يائســة لوأد الثورة الكبرى. فما كانت 
النتيجة؟ لم يركع الشعب، ولم تتراجع البندقية، 
بل تحولت تلك المشــانق إلى منارات أضاءت 
طريق الكفاح المســلح لعقود، وأثبتت أن جسد 
الثائر قد يغيب، لكن "فكرة الحرية" لا تشُنق.

الحســابات الاســتباقية: قطــع الطريــق على 
التبادل

وبعيــداً عن الاســتعراض الإعلامي لإرضاء 
اليميــن المتطــرف، يحمل هذا القانــون اليوم 
أبعاداً اســتراتيجية خبيثة. هو خطوة اســتباقية 
يســعى من خلالها الاحتلال إلى قطع الطريق 
علــى أي صفقات تبادل مســتقبلية قــد تجبره 
عليهــا المقاومــة أو قوى الإقليــم كإيران، في 
حال وقع أســرى من جنودهــم أو من حلفائهم 

الأمريكيين في قبضة المقاومين.
الاحتــال يريد "قوننــة" تصفية القــادة الذين 
يمثلــون أيقونــات وطنية ورمــوزاً للصمود، 
وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي، وأحمد 
ســعدات، وعبد الله البرغوثي، وحسن سلامة. 
هــي محاولة لفرض واقع جديــد يمنع خروج 
هؤلاء القادة إلــى الحرية مجدداً، تحت ذريعة 

تنفيذ أحكام "قانونية" نهائية.

فلسفة الإرادة: ما بين المشنقة والنصر

لكــن ما يغيــب عن ذهن المشــرّع الصهيوني 
هــو "ســيكولوجية المناضــل". هــؤلاء القادة 
والأســرى لــم يكن هدفهــم يومــاً البحث عن 
جدران الســجن، بل كان خيارهــم منذ البداية 

هو "النصر أو الشــهادة". وفي وعي المقاوم، 
لا فرق في وســيلة الشهادة؛ سواء كانت بطلقة 
نارية فــي ميدان القتــال، أو بقنبلة غادرة، أو 
حتى بعود مشــنقة ينُصب في ســاحة السجن. 
الشــهادة هي الشــهادة، وهي التتويج الأسمى 

لرحلة الكفاح.

ارتداد الزلزال

إن هذا القرار الذي يهدف لكسر إرادة أسرانا، 
لن يحصد سوى الخيبة. فالإرادة التي صمدت 
عقــوداً تحت القهر لن تهتز أمام حبل مشــنقة. 
بل على العكس، فإن هذا القرار ســيهز أركان 
الكيان نفســه، وســيوحد العالم الشعبي ضده، 
وســيعزي المقاومين في الميــدان بوقود جديد 

وإصرار أشد.
إنهم يشــرعون لموتهم الأخلاقي، بينما يشرع 
أســرانا لولادة فجر جديد، فالمشنقة في تاريخ 
حركات التحرر لم تكن يوماً نهاية الحكاية، بل 

كانت دائماً بداية الانفجار الكبير.

المشنقة التي تعري "عالم الأقنعة" وتؤرخ لسقوط المنظومة الأخلاقيةالمشنقة التي تعري "عالم الأقنعة" وتؤرخ لسقوط المنظومة الأخلاقية
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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في ســجون الاحتلال لم يعد للتفتيش 
معنى التفتيــش الذي كان يجري في 
الماضي. لم تعد هناك »ممنوعات« 
كما يسمونها، ولا متاع يذكر ليقلبوه 
رأســا على عقب. ما يبحثون عنه لم 
يعد أشــياء مخبأة، بــل لحظة إذلال. 
مــا يبعثرونــه فــي الحقيقــة ليــس 
الأغراض القليلة داخــل الغرف، بل 

كرامة الإنسان.
 

بقلم : الأسير عامر ابو عرفة- سجن 
نفحة الصحراوي

خلف الأبواب الحديديــة الثقيلة، تلك 
التــي حفظت صــدى الألم لســنوات 
طويلــة، تقف الســاعات علــى أهبة 
الاســتعداد لمشــهد جديد من القسوة. 
هنــا زمن مختلف، زمن تتكســر فيه 
اللحظات على وقــع القنابل الصوتية 
التــي تلقــى فــي ســاحة القســم، بل 

أصبحت تلقــى داخل الغرف الضيقة 
نفســها، كأن صوت الانفجار إعلان 
رســمي عــن بــدء جولة جديــدة من 

الإذلال.
فجــأة تعلو الصيحات فــي الممرات: 
انبطح علــى الأرض.. »على بيتن« 
يندفــع الجنود مــن وحــدات مختلفة 
-لأن لــكل منها لون عــذاب مختلف 
عن الأخــرى- إلى الغرفــة محملين 
بأســلحتهم ووجوههم القاسية،  بنادق 
تطلق رصاصات حارقة تترك أثرها 
علــى جســد الأســير كمــا تتركه في 
روحه، وعصي تنهال على الأجساد 

بلا تردد.
 يبدأون بجر الأســرى إلى الخارج، 
والــرؤوس مخفضة نحــو الأرض، 
بينمــا يتردد أنين الألــم في الممرات 
كأنه صدى جدران قديمة اعتادت هذا 
المشــهد حتى صار جزءا من ذاكرة 

المكان.
ولأن الإذلال عندهــم طقس كامل، لا 
يكتفون بكل ذلك. يرافقهم كلب ضخم 
مدرب، كأن كل هذه القوة أمام أسرى 
عزل لا تكفي، وكأن المشــهد يحتاج 

دائما إلى مزيد من الإهانة.
أول مــا يطلــب مــن الأســير هو أن 
هنــاك  لأن  ليــس  رأســه،  يخفــض 
خطــرا، بــل لأن الــرأس المرفــوع 
يزعج السجان، يصبح خفض الرأس 
قانونا غير مكتوب، طقسا يوميا يراد 
له أن يروض الكرامة. يجر الأسرى 
بســرعة عبر الممرات، يصطدمون 

بالجــدران والحديــد، كأن التعذيــب 
عند الســجان مهارة يتقنهــا، أو لعبة 

يكررها كل يوم.
ثم تبدأ المرحلة الأشد قسوة في ساحة 
القسم، يؤمر الأسرى بالانبطاح على 
بطونهم. الأرض بــاردة كأنها قطعة 
من ليــل الشــتاء، والملابــس خفيفة 
بالكاد تقي الجسد من لسعات الهواء، 
تبقــى الأجســاد ملتصقــة بالإســفلت 
البــارد ســاعات طويلــة، بينمــا تمر 
الريح فــوق الظهور كأنها ســكاكين 

صغيرة تقطع الصمت.
لكــن البرد ليس العدو الوحيد في تلك 
اللحظات، حين اقتحمــوا غرفتنا في 
قسم 22 في سجن عوفر، أخرجوني 
بملابس خفيفة لأنني لا أملك غيرها، 
رمونــي علــى الأرض فــوق المــاء 
المتجمــع في الســاحة، فصــار البرد 
أشــد قســوة، حتى بدأ الجسد يرتجف 

بلا قدرة على التوقف.
ثلاث ساعات كاملة بقيت أرتجف

كان جســدي يهتــز كغصــن زيتون 
حولنــا  الشــتاء.  ريــاح  تضربــه 
وقــف أفراد شــرطة إدارة الســجون 
يضحكون ويســخرون. كانت إحدى 
المجندات تدوس على أقدامنا العارية 
وهــي تطلــق النــكات، تمشــي فوق 
أصابعنا لتعلو ضحكاتهم أكثر، بينما 

يتضاعف الألم في صدورنا.
فــي تلــك اللحظــة تــدرك الحقيقــة 
كاملــة: الهــدف ليــس التفتيــش، بل 
كســر الروح، أن يرى السجان جسدا 

يرتجف، ورأســا منكســرا، وصوتا 
يخشــى الاعتراض، لكــن ما لا يراه 
السجان أن في صدر كل أسير عالما 

آخر لا تصل إليه أوامرهم.
فالقيود البلاستيكية التي تشد المعاصم 
خلــف الظهر كانت تغوص في الجلد 
كأنهــا شــظايا صغيــرة، تزيــد الألم 
وتضاعف الوجع. ومع اشــتداد البرد 
وضيــق الجســد عن الاحتمــال، يبدأ 

القلب رحلة أخرى.
نبــدأ بالهمــس: »حســبنا الله ونعــم 
الوكيــل«، فالهمــس هنــا شــكل من 
أشكال النجاة، رفع الصوت يعني أنك 
ما زلت تقاوم، وهذا ما لا يحتمله من 

اعتــادوا تحطيم النفوس، لذلك نكتفي 
بالهمس، ونستحضر في داخلنا آيات 
الصبــر، كأن القــرآن يتحــول إلــى 
بطانية خفية تدفئ الروح حين يعجز 

الجسد عن الاحتمال.
في تلك اللحظات يصبح الصبر عبادة 
صامتــة، ويتحول الثبــات إلى صلاة 
بلا ركــوع، الســجان يرى أجســادا 
ممــددة على الأرض، لكنــه لا يرى 
ما يجــري داخل الصــدور. لا يرى 
تلــك اللحظة التي يرفع فيها الأســير 
قلبه إلى الســماء ويقول في ســره إن 
الكرامة لا تقاس بوضع الجســد، بل 

بثبات الروح.

بعد ســاعات طويلة يأمرون الأسرى 
بالعودة إلى الغرف. يجروننا بقسوة، 
وأجســادنا مــا تــزال ترتجــف مــن 
البــرد، لكــن شــيئا في الداخــل يبقى 
ثابتا لا يرتجف، فالســجان يســتطيع 
أن يخفــض الرأس لحظــات، لكنه لا 
يستطيع أن يطفئ المعنى الذي يحمله 

الرأس حين يرفع من جديد.
وهكــذا تمضــي الأيــام في ســجون 
الاحتلال: اقتحام يتبعه إذلال، وإذلال 
يعقبــه صبر، وصبر يتكئ على يقين 
قديــم تعلمــه الأســرى مــن حكايات 
الأنبيــاء...أن الليــل مهمــا طال، لا 

يستطيع أن يمنع الفجر من القدوم.

"التفتيش".. إذلال لا ينتهي.. مشاهد من داخل سجون الاحتلال"التفتيش".. إذلال لا ينتهي.. مشاهد من داخل سجون الاحتلال

شرعنة القتل... قانون إعدام الأسرى في قلب الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالدشرعنة القتل... قانون إعدام الأسرى في قلب الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالد
الــدم  فيهــا  يختلــط  لحظــةٍ  فــي 
بالتاريــخ، ويعلــو فيهــا صــوت 
محــاولات  كل  فــوق  الأرض 
الطمس، يخرج الاحتلال من خلف 
أقنعته القانونية ليعلنها صريحة: 
القتــل حــق، والإعــدام سياســة، 
والفلســطيني هدفٌ مشروع. في 
الذكرى الخمســين ليــوم الأرض 
الخالد، لا يكتفــي الكيان الغاصب 
بسرقة الأرض، بل يسعى لانتزاع 
الحيــاة ذاتها مــن أصحابها عبر 
إقــرار “قانون إعدام الأســرى”. 
ليــس قانونًــا عابــرًا، بــل بيــان 
حــربٍ مكتــوب بلغــة التشــريع، 
يختصر عقيدة اســتعمارية كاملة 
الفلســطيني  وجــود  فــي  تــرى 
جريمــة تســتوجب المــوت. إنها 
لحظــة انكشــاف كبــرى، يتحول 
فيهــا القضاء إلى منصــة إعدام، 
والقانون إلى رصاصة، والســجن 

إلى مقصلة مفتوحة.
 

بقلم : لؤي صوالحة

يمثل “قانون إعدام الأسرى” تحوّلًًا 
اســتراتيجيًا خطيــرًا فــي طبيعــة 
الصــراع، حيث ينتقــل الاحتلال 
من إدارة القمع إلى هندسة الموت 
كسياســة رســمية. لــم يعــد الأمر 
مجرد انتهــاكات ترُتكب في الظل 
الروايــة  تُنكرهــا  ممارســات  أو 
الرســمية، بــل بات القتــل يُصاغ 
كنص قانونــي، يُناقش في قاعات 
التشــريع، ويمُنح غطاءً مؤسساتيًا 
كاملًا. هذه النقلة تعني أن الاحتلال 
لم يعد يرى حاجة لإخفاء جرائمه، 
بل يسعى لتطبيعها وإعادة تعريفها 
كأدوات “سيادية” ضمن منظومته 

الحاكمة.
سياســيًا، يعكس هذا القانون حالة 
تطرف غيــر مســبوقة داخل بنية 
الحكــم الإســرائيلي، حيث تتقاطع 
مــع  المتشــدد  اليميــن  مصالــح 
السياسي للحكومات  البقاء  أزمات 
المتعاقبة، فيتم توظيف دم الأسرى 
كوقــود لتعزيــز الهيمنــة الداخلية 
وتصدير مشــهد القوة إلى جمهورٍ 
الخــوف  خطــاب  علــى  يعيــش 
والكراهية. إن تحويل الإعدام إلى 
ورقة سياســية يفضــح طبيعة هذا 
الكيان، الذي يستخدم القتل كوسيلة 
لإعادة إنتاج شــرعيته المهزوزة، 
ويحُوّل أجساد الأسرى إلى أدوات 

في معادلة الحكم.
القانونــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
فــإن هذا التشــريع يشــكل انتهاكًا 
صارخًــا لمجمــل قواعــد القانون 

الدولي الإنســاني، وفــي مقدمتها 
اتفاقيــات جنيــف، التــي تضمــن 
حماية الأســرى والمعتقلين وتمنع 
تعريضهم لعقوبات قاســية أو غير 
إنسانية. كما يتناقض بشكل مباشر 
مع المبادئ الأساسية للعدالة، التي 
تشترط محاكمات عادلة ومستقلة، 
في حين أن المحاكم العسكرية التي 
يحُاكــم أمامها الأســرى هي جزء 
لا يتجــزأ من منظومــة الاحتلال 
نفســها، ما يجعــل أي حكم يصدر 
عنها فاقدًا للشــرعية من أساســه. 
إننا أمام محاولة لشــرعنة جريمة 
موصوفــة، وتحويــل القضاء إلى 

أداة تنفيذ ضمن ماكينة القمع.
إنســانيًا، يفتــح هــذا القانــون بابًا 
واســعًا أمــام مأســاة مركبــة، لا 
تقتصــر على الأســير وحــده، بل 
تمتد إلــى عائلته ومجتمعه بأكمله. 
فكل أسير فلســطيني يصبح مهددًا 
بحكــم الموت، وكل أمٍ تعيش على 
وقــع انتظــار مكالمــة قــد تحمل 
خبــر الإعــدام، وكل طفــل يرُبىّ 
علــى فكــرة أن والــده قــد ينُتزع 
منــه بقرارٍ سياســي. إنهــا عملية 
قتــل جماعــي مؤجلة، تســتهدف 
الروح الفلسطينية وتعمل على بث 
الرعب كوسيلة لإخضاع المجتمع 

بأكمله.
دوليًا، يكشــف هــذا التطور حجم 
العدالــة  فــي منظومــة  الانهيــار 
العالمية. فالعالم الذي صاغ قوانين 
حقوق الإنسان بعد حروب دامية، 
يقــف اليوم عاجــزًا أمام تشــريع 

يُعيــد إنتاج أبشــع صــور العقاب 
الجماعــي. إن الصمــت الدولــي، 
لا  القلــق،  ببيانــات  الاكتفــاء  أو 
يمكــن قراءتــه إلا كضوء أخضر 
لاســتمرار الجريمة. بل إن غياب 
المحاســبة الفعلية شــجّع الاحتلال 
على المضي قدمًا في تقنين القتل، 
مســتفيدًا مــن شــبكة معقــدة مــن 
المصالــح السياســية والاقتصادية 
التي تحميه من أي مساءلة حقيقية.
محليًا فلسطينيًا، يشكل هذا القانون 
تحديًا وجوديًا يعيد ترتيب أولويات 
المواجهة. فهو لا يستهدف فصيلًًا 
بعينه أو شريحة محددة، بل يطال 
مجمل الحركة الأســيرة، التي تُعد 
أحــد أعمدة النضال الوطني. ومن 
هنــا، فإن الرد لا يمكــن أن يكون 
جزئيًــا أو ظرفيًا، بل يتطلب حالة 
اشــتباك شــاملة على المســتويات 
الشــعبية والسياســية والإعلامية، 
لإسقاط هذا القانون وفضح أبعاده 
أمــام العالــم. إن وحــدة الموقــف 
هــذا  مواجهــة  فــي  الفلســطيني 
التشــريع تصبح ضرورة وطنية، 

لا خيارًا.
وفــي قلــب هــذا المشــهد، تقــف 
الحركة الأســيرة كعنوان مركزي 
للصمــود. هــؤلاء الذيــن خاضوا 
معارك الأمعاء الخاوية، وواجهوا 
العزل والتعذيــب، يواجهون اليوم 
محاولة جديدة لكســر إرادتهم عبر 
المقصلــة القانونية. لكــن التاريخ 
يشهد أن الأســرى لم يكونوا يومًا 
الحلقــة الأضعــف، بــل كانوا في 

كثير من الأحيان 
الوعــي  طليعــة 
الوطني، وصوتًا 
حيًا للحرية داخل 
جدران القهر. إن 
اســتهدافهم بهــذا 
يعكــس  الشــكل 
الخــوف  حجــم 
يمثلّونــه  الــذي 
لا  للاحتــال، 

العكس.
أمــا فــي ســياق 
الأرض،  يــوم 
فــإن الربــط بين 
الأرض والأسير 
أكثــر  يصبــح 
وضوحًــا من أي 
مضــى.  وقــت 
التــي  الأرض 
صــودرت بقــوة 

الســاح، يـُـراد تثبيــت اغتصابها 
عبــر قتل من دافعــوا عنها. وكأن 
الاحتــال يقــول إن المعركــة لم 
تعد علــى الجغرافيا فقط، بل على 
الوجود ذاتــه. وهنا تتجلى الحقيقة 
الأعمــق: أن الدفاع عن الأســرى 
وأن  الأرض،  عــن  دفــاع  هــو 
مواجهة هــذا القانون هــي امتداد 
طبيعي لمعركة البقاء الفلسطيني.

وفي الختــام .. إن “قانــون إعدام 
الأســرى” ليــس مجــرد تشــريع 
عابر، بل علامة فارقة في مســار 
صــراع طويــل، يكشــف الوجــه 
الحقيقي للاحتــال كمنظومة تقوم 

علــى القتــل المنظــم وشــرعنته. 
لكنــه، في الوقت ذاتــه، يضع هذا 
الاحتــال أمــام حقيقــة لا يمكــن 
تغييرها بالقوانين: أن شــعبًا يقاوم 
منذ عقود لــن تخُضعه المقاصل، 
وأن الحرية التــي تنُتزع بالنضال 

لا تعُدم بقرار.
ليــوم  الخمســين  الذكــرى  فــي 
الأرض، تتجدد البوصلة: الأرض 
فــي  باقــون  والأســرى  باقيــة، 
وجدانهــا، والاحتــال إلى زوال. 
ســيبقى هــذا القانون شــاهدًا على 
جريمة، وسيبقى الفلسطيني شاهدًا 

على حقه… حتى ينتصر.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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إن إقــرار مــا يُعرف بقانــون إعدام 
الأســرى فــي الكنيســت بالقراءتين 
الثانية والثالثة لا يمثّل مجرد تشريع 
عادي، بل يشــكّل تحــولًا خطيراً في 
بنية المنظومة القانونية والسياسية، 
ويعكس توجهاً نحو استخدام القانون 
بصورتــه الحالية كأداة ردع قاســية 
فــي ســياق صــراع سياســي معقّد. 
فهــذا الاجراء التعســفي، بما يحمله 
مــن أبعــاد عقابية اســتثنائية، يضع 
إســرائيل أمام اختبــار حقيقي لمدى 
التزامها بمبادئ العدالة الدســتورية 

والقانون الدولي الإنساني.

 بقلــم: د. منى أبو حمديــة أكاديمية 
وباحثة

إن هــذا القانــون هو جريمــة مكتملة 
الأركان من منظــور القانون الدولي 
وحقوق الإنســان، لمــا ينطوي عليه 
مــن تهديد مباشــر للحق فــي الحياة، 
وهو الحق الأكثر قداسة في منظومة 
الحقوق الأساســية. كما أن تخصيص 
عقوبــة الإعــدام لفئــة محــددة، على 
أســاس الانتماء القومي أو السياسي، 
يثير شبهات جدية حول مبدأ المساواة 
أمــام القانون، ويعــزّز المخاوف من 
تكريــس نظام قانوني مزدوج يخُضع 

الفلســطينيين )وحدهــم( لقواعد أكثر 
قسوة من غيرهم.

وفــي تطوّر لافــت، تقدّمــت جمعية 
الحقوق المدنية الاســرائيلية بالتماس 
عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية 
تطعــن فيــه بقانون إعدام الأســرى، 
معتبرةً أنه من أكثر القوانين استثنائية 
وتطرّفاً في التشريع الإسرائيلي، وأنه 
يفرض أشــد عقوبــة ممكنة— وهي 
الإعــدام— بصــورة حصريــة على 
الفلسطينيين، من خلال إنشاء نظامين 
قانونيين متوازيين: أحدهما عسكري 
والآخــر جنائي. وتــرى الجمعية أن 
كل نظــام مــن هذين النظاميــن يمثلّ 
انتهــاكا صارخــا للحــق فــي الحياة 
القانونيــة  والإجــراءات  والكرامــة 
الواجبــة والمســاواة، وأن الفجــوات 
بينهمــا تعمّــق التمييــز وتنُتــج واقعا 

قانونياً يثير الرفض والاشمئزاز.
ويكتســب هذا الطعــن أهمية خاصة 
في ضــوء تحذيــرات المستشــارين 
الإســرائيلية  للحكومــة  القانونييــن 
أنفســهم من أن القانون قد يكون غير 
دســتوري، وهــو مــا يعكــس وجود 
المؤسســة  داخــل  خلافــات عميقــة 
القانونيــة حــول مشــروعيته. ومــن 
الناحية السياسية، فإن هذه التحذيرات 
تعنــي أن القانــون قد يواجــه عقبات 
جدية في مسار تطبيقه، وأن المعركة 
حولــه لــن تكون فقــط سياســية، بل 

قانونية ودستورية ايضاً.
ووفقــاً لما نشــرته صحيفة معاريف، 
فقد أمــرت المحكمة العليــا الحكومة 
والكنيســت بالــرد على الالتماســات 
المقدمــة ضــد قانون عقوبــة الإعدام 
للأســرى، مع بحــث إمكانية إصدار 
أمــر مؤقت يوقف تنفيــذ القانون إلى 
حين البــت النهائي في الالتماســات، 

كمــا قــررت المحكمــة عــدم رفض 
الالتماســات رفضاً قاطعا، والاكتفاء 

بمطالبة السلطات بتوضيح موقفها.
كما تقدّمت عدة منظمات حقوقية، من 
بينها عدالة– المركز القانوني لحقوق 
الأقلية العربية في اســرائيل، واللجنة 
العامة لمناهضة التعذيب- إســرائيل، 
وهاموكيد– مركز الدفاع عن الفرد، 
وأطبــاء مــن أجل حقوق الإنســان– 
مــن  عــدد  جانــب  إلــى  إســرائيل، 
أعضاء الكنيســت، بالتماسات عاجلة 
إلى المحكمــة العليــا تطالب بإعلان 
بطــان القانــون، في خطــوة تعكس 
اتســاع دائرة الاعتراض عليه داخل 
الأوساط القانونية والحقوقية، وتشير 
إلى انتقال المعركة ضد التشــريع من 
المجال السياسي إلى الساحة القانونية 

والدستورية.
إن المشــهد الحالــي لا يعكس مجرد 
خلاف قانوني حول نص تشــريعي، 
بل يكشــف عــن صراع عميــق بين 
منطــق القوة ومنطــق القانون، وبين 
نزعــة العقــاب الجماعــي ومبــادئ 
العدالة الإنسانية. فالقوانين التي تمسّ 
الحق فــي الحياة لا يمكــن أن تُعامل 
كأدوات سياسية، بل كمسائل أخلاقية 
وإنســانية تتجــاوز حــدود السياســة 

والصراع.
وفي ضــوء هــذه التطــورات، يبقى 
مصير هذا القانــون معلقاً على قرار 
القضــاء، وعلى مدى قــدرة المجتمع 
الدولــي والمنظومــة الحقوقيــة على 
حمايــة المبــادئ الأساســية للعدالة، 
لأن التاريــخ يثبت أن القوانين الأكثر 
قسوة قد تســقط أمام صوت القانون، 
وأن العدالة— مهما تأخرت— تظلّ 
الخيــار الوحيــد القادر علــى حماية 

الإنسان وصون كرامته.

قانون إعدام الأسرى بين الطعن الدستوري وامتحان العدالة: قانون إعدام الأسرى بين الطعن الدستوري وامتحان العدالة: 

العــزة معركة قانونية مفتوحة أمام المحكمة العليامعركة قانونية مفتوحة أمام المحكمة العليا ،مــدارس  الأبطــال  أســرانا 
والكرامــة فى رحاب الفكرة والثورة 
،التــي اســتطاعت أن تخلــق حالــة 
ممتــدٍ  ،وأفــقٍ  عريضــة  نضاليــة 
،للبعدين النضالي و الانسانى ، فكان 
الأسير  الفلسطيني العملاق يصقلها 
، ويعطيهــا رونقــاً فكرياً وإنســانيا 
وثقافيــاً ،لتصل إلى كل الأحرار  في 

هذا الكون.
 

بقلم : جلال محمد حسين نشوان
 

هى مــدارس الصبــر  التــى انبثقت 
من المعاناة والألم وشــال العذابات 
، تحــدت الصعاب ،وتجــاوزت كل 
الأوجاع لتحمل مشــاعل الحرية إلى 
كل بقاع الأرض ، لتفرض أسطورة 
الفلســطينى الأســير المنتصر  على 
القتلــة والمجرمين المحتليــن ،الذين 
مارسوا كل أصناف العذاب ، ورغم 
بشاعة الانتهاكات اللانسانية  إلا  أن 
الأســرى  الأبطال عمالقــة النضال 
الصمــود  ملاحــم  أروع  ســطروا  
ثــوارا  الثــورى فغــدوا  والعنفــوان 

وكبارا وأحراراً
هى ترنيمة الألم والوجع من عذابات 
ولكــن   ، الصهيونيــة  المعتقــات 
الســنابل تشمخ عالياً ، لترفرف رآية  

فلسطين عاليا  بين  الأمم ...
أنهــم حمــاة القضية ورســل الحق ، 
يغمروننــا بعطــر  شــموخهم الفواح 
،لتكتمــل حــدود الأمل ، لتبشــر بغد 

أفضل لفلسطين الوطن والهوية....
ان عمق وكثافة التجربة المريرة التي 
مــروا  بها  عمالقة النضال وضحت 

فاشية وعنصرية السجان الصهيونى 
التي فاقت ممارسات النازيين ورغم 
ذلك بقوا شامخين صامدين ،فأسقطوا 
كل نظرياتهم البشــعة وخرج أبناؤنا 
الأبطال أشــد عزما وقوة وكبرياءً ، 
جرب العدو الفاشى التعذيب الجسدى 
، فصمــد أبناؤنــا ،وجــرب التعذيب 
النفســي ولــم يفــت فــي عضدهم ، 
لأنهم  ببســاطة وهبوا  أرواحهم فداءً 
لفلســطين  وبقوا صامديــن في أقبية  

وزنازين الجلاديين 
لــم يفارقهم الأمل  ،بــأن الفجر قادم 
،وان قضبان الســجون ستنهار ،وان 
دولة فلســطين باذن الله ســتقوم طال 
الزمــن أم قصــر  وأن الاحتلال الى 
زول لأنهــم رســل الحــق والمحتــل 

هــو الباطــل ومهمــا ســاندت القوى 
الاســتعمارية دولة الاحتلال فان كل 

مؤامراتهم سترتد الى نحورهم ...
واليوم يعانى أســرانا وأســيراتنا من 
والســجانات   الســجانين  ممارســات 
الحاقدين ، حيث الحرمان من  الدواء 
المناســب للأســرى  وكل مــا يتــم  
اعطائه من دواء هو فقط المســكنات 
وكذلــك الملابس وحرمان ذويهم من  
الزيــارات والكثيــر  مــن الحاجات 

الانسانية 
لن نركع  ولو نصبوا  مليون  مشنقة 

.....
المجــد يركع لكم  أبطالنا  الأســرى 
...وان  قادمــة  الفرحــة  الله  وبــاذن 

أجلتها  بعض  الأيام 

تحت أعواد  المشانق  شعبنا الفلسطيني لن يركعتحت أعواد  المشانق  شعبنا الفلسطيني لن يركع

بين الحديد والذاكرة.. مشاهد من سجون الاحتلالبين الحديد والذاكرة.. مشاهد من سجون الاحتلال
في ســجون الاحتلال لا يقف الحديد 
عنــد حــدود القضبــان، إنــه يمتــد 
إلــى الأبواب الثقيلــة، وإلى النوافذ 
الصغيرة التي لا يرى منها الأســير 
السماء إلا كأنها قطعة زرقاء معلقة 
في أعلــى الجدار، ويمتد إلى القيود 
التي توضع في المعصم حتى يشعر 
الأسير أن جســده كله أصبح جزءا 
من هذا المــكان الصلب، لكن هناك 
شــيئا واحــدا لا يصل إليــه كل هذا 

الحديد، الذاكرة.

بقلــم : الأســير عامــر ابــو عرفة- 
سجن نفحة الصحراوي

فالذاكرة داخل الســجن ليست مجرد 
اســتحضار للماضي، بل هي وسيلة 
للبقــاء، وخيــطٌ خفي يربط الأســير 

بحياتــه خــارج القضبــان؛ بأهلــه، 
وبيته، وشــارعه الأول، وباللحظات 
التي ســبقت الاعتقــال، وتتحول إلى 
وطن كامــل يحمله في صدره، كلما 
أغلقت الأبــواب خلفه فتح في داخله 
أبوابــا أخرى، وكلما ضــاق المكان 

اتسعت في قلبه الحكايات.
يجلس الأســير على ســرير معدني 
بــارد في زنزانة ضيقــة، لكن ما إن 
يغمــض عينيه حتى تتســع الزنزانة 
فجــأة، يرى طريق بلدتــه أو مدينته 
الــذي كان يســلكه صباحــا، يســمع 
صوت أمه وهي تناديه، ويكاد يشــم 
رائحــة الخبز الســاخن الخارج من 

تنور البيت.
في الســجن تتحول الذاكرة إلى نافذة 
يطــل منهــا الأســير علــى الحيــاة، 
يتذكــر أمه وهي تودعه بالدعاء«الله 

يحفظــك يــا ابني«، ويتذكــر رجال 
عرفهــم وهو يصنعون طريق المجد 
مكللين بالعــز، وكأنهم يربتون على 

كتفه قائلين: »الرجال موقف«.
ويتذكر المســجد القريب من البيت، 
والأذان الــذي كان يمــأ الحي وقت 
الفجــر، فيشــعر أن تلــك الأصوات 
لا تزال تســكن داخلــه مهما ابتعدت 

الجدران.
وفي لحظات السكون الطويلة، حين 
يهدأ القســم وتخفت الأصوات، يفتح 
الأســير مصحفه الصغير أو يستعيد 
مــا حفظه من القرآن، عندها يشــعر 
أن الجــدران تصبــح أخــف، وكأن 
آيــات الله تفتــح في صــدره بابا من 

نور.
كثير من الأسرى يقولون إن الايمان 
فــي الســجن يصبح أوضــح، فحين 

يضيــق كل شــيء أمام الانســان لا 
يبقــى إلا بــاب واحــد مفتــوح نحو 
الســماء، عندهــا يدرك الأســير أن 
الحديــد مهمــا اشــتد لا يســتطيع أن 

يحاصر قلبا معلقا بالله.
الليــل يجلــس الأســرى معــا  فــي 
يتبادلون الحكايات، هذا يتحدث عن 
أمه التــي تنتظره كل أســبوع خلف 
الزجاج، وذاك يســتعيد تفاصيل بيته 
غرفــة غرفة كأنه يمشــي فيه الآن، 
وثالث يردد بعض الأناشــيد بصوت 
خافت فيســري في المكان شيء من 

الطمأنينة.
الحكايــات هنا ليســت مجــرد كلام، 
بــل حيــاة كاملــة يحــاول الأســرى 
أن يحافظــوا عليهــا حتــى لا تأكلها 
الســجن  فــي  فالنســيان  الســنوات، 

موجع.

ومــن يفقــد تفاصيــل حياتــه خارج 
القضبــان يشــعر كأنــه فقــد قطعــة 
مــن روحه، لهذا يتمســك الأســرى 
بالذاكرة كما يتمسك المؤمن بدعائه.

يحفظــون وجــوه أحبائهم، وأســماء 
الشــوارع فــي قراهــم، وأصــوات 
الأطفــال فــي البيــوت، كل شــيء 
يصبح ثمينا، وكل ذكرى تتحول إلى 

زاد يمدهم بالصبر.
حيــن ينظر الســجان إلــى الزنزانة 
يرى رجالا محاطيــن بالحديد، لكن 
مــا لا يــراه أن فــي صــدور هؤلاء 
الرجــال عالمــا واســعا لا تســتطيع 
الأقفــال أن تغلقه، عالــم من الايمان 

والذكريات والصبر.
ولهذا يمضي الليل في الســجن ثقيلا 
على الجــدران، لكنــه يمضي خفيفا 
علــى القلــوب التــي تعلــم أن الله لا 

يضيــع الصابرين، فالحديــد قد يقيد 
الجسد، لكن الذاكرة والايمان يبقيان 

دائما أوسع من السجن.
وفي النهاية.. تبقى الحكاية أكبر من 
هــذه الجدران، فخلف الحديد، يعيش 
رجــال تعلمــوا أن الحريــة لا تقاس 
باتســاع المكان بل بثبــات القلب، قد 
تضيــق الزنازين وتثقل السلاســل، 
لكــن شــيئا واحدا يبقــى عصيا على 
الكســر: روح لا تزال تؤمن أن بعد 
العســر يسرا، وأن الفجر مهما تأخر 

لا بد أن يأتي.
لهذا، حين نكتب عن الأســرى فنحن 
لا نكتــب عن ســجن فقــط، بل عن 
قلوب ما زالت تقف في وجه العتمة، 
هــذه مجــرد مشــاهد مــن ســجون 

الاحتلال
والحكاية لم تنته بعد.
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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فـي تطـور بالـغ الخطـورة، أقـدم الكنيسـت 
الإسـرائيلي علـى إقـرار مـا يُعـرف بقانـون 
خطـوة  فـي  الفلسـطينيين،  الأسـرى  إعـدام 
لا يمكـن قراءتهـا بوصفهـا إجـراءً تشـريعياً 
نحـو  نوعيـاً  انتقـالًا  باعتبارهـا  بـل  عاديـاً، 
غطـاءً  الجريمـة  ومنـح  القتـل”  “تقنيـن 
فقـط  يشـكل  لا  التشـريع  هـذا  إن  قانونيـاً. 
الفلسـطيني،  الشـعب  بحـق  جديـداً  انتهـاكاً 
النظـام  لأسـس  مباشـرة  ضربـة  يمثـل  بـل 
أمـام  العالـم  ويضـع  الدولـي،  القانونـي 
مسـبوق. غيـر  وقانونـي  أخلاقـي  اختبـار 

 

بقلـم: د. عبد الرحيم جاموس

القانـون  هـذا  يتعـارض  المبـدأ،  حيـث  مـن 
بشـكل صـارخ مـع أحـكام اتفاقيـات جنيـف، 
التـي تنـص بوضـوح علـى حمايـة الأسـرى 
وضمـان حقوقهـم الأساسـية، بمـا فـي ذلـك 
الحـق فـي محاكمـة عادلـة أمام جهـة قضائية 
الإشـكالية  أن  غيـر  ومحايـدة.  مسـتقلة 
الجوهريـة هنـا تتجـاوز مسـألة الإجـراءات، 
حـق  تدّعـي  التـي  الجهـة  طبيعـة  لتطـال 
المحاكمـة؛ إذ كيـف يمكـن لسـلطة احتلال، 
أن  جسـيمة،  انتهـاكات  بارتـكاب  متهمـة 
تنصّـب نفسـها قاضيـاً وجلاداً فـي آنٍ واحد؟
الحائـط  عـرض  يضـرب  التشـريع  هـذا  إن 
الدولـي،  الجنائـي  القانـون  بمبـادئ  كذلـك 
ويقـوّض الأسـاس الـذي قامـت عليـه العدالـة 

العالميـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـن 
جـرى التأكيـد علـى أن الجرائـم الجسـيمة لا 
يمكـن أن تُغطـى بقوانيـن محليـة. ولنـا فـي 
حيـث  صارخـة،  أمثلـة  التاريـخ  تجـارب 
اسـتخدمت أنظمـة عنصريـة القوانيـن لتبرير 
العنصـري  الفصـل  نظـام  فـي  كمـا  القمـع، 
فـي جنـوب أفريقيـا، أو فـي القوانيـن النازية 
القاسـم  إن  الاضطهـاد.  شـرعنت  التـي 
المشـترك بيـن تلـك التجـارب وهذا التشـريع 
هـو تحويـل القانـون من أداة للعدالـة إلى أداة 

. للهيمنـة
تيـار  القانـون صعـود  سياسـياً، يعكـس هـذا 
متطـرف داخل إسـرائيل، يتبنـى خطاباً قائماً 
علـى الانتقـام والعقـاب الجماعـي، وتدعمـه 
بـن  وإيتمـار  نتنياهـو  بنياميـن  مثـل  قيـادات 
تشـكيل  إعـادة  إلـى  يسـعيان  اللذيـن  غفيـر، 
قواعـد الصـراع بمـا يتجـاوز كل الأعـراف 
القانـون  فـي  يـرى  لا  التيـار  هـذا  الدوليـة. 
يجـب  عائقـاً  بـل  ملزمـة،  مرجعيـة  الدولـي 
الالتفـاف عليـه، وهـو ما يفسـر هـذا الاندفاع 
انتقاميـاً  طابعـاً  تحمـل  تشـريعات  نحـو 

. صريحـاً
غيـر أن الأخطـر فـي هـذا السـياق هـو مـا 
القانونيـة”، حيـث  بـ“الفاشـية  تسـميته  يمكـن 
يتـم توظيـف المؤسسـات التشـريعية لإضفاء 
جوهـر  تنتهـك  ممارسـات  علـى  الشـرعية 
أداة  القانـون  يكـون  أن  مـن  فبـدلًا  العدالـة. 
بيدهـا،  أداة  إلـى  يتحـول  السـلطة،  لضبـط 
وهـذا  وتكريسـه.  القمـع  لتبريـر  تسـتخدمه 
بـل  الفلسـطينيين وحدهـم،  يهـدد  التحـول لا 
البـاب  ويفتـح  نفسـها،  القانـون  فكـرة  يهـدد 
أمـام سـابقة خطيـرة فـي العلاقـات الدوليـة.
هـذا  فـإن  الدولـي،  القانـون  صعيـد  علـى 
ينـدرج  قـد  تطبيقـه،  تـم  مـا  إذا  التشـريع، 
الجنائيـة  المحكمـة  اختصـاص  ضمـن 
الدوليـة، باعتبـاره شـكلًا من أشـكال الإعدام 
خـارج نطـاق المحاكمـة العادلـة، أو جريمـة 
ممنهجـة  بسياسـة  ارتبـط  مـا  إذا  حـرب 
تسـتهدف فئـة محميـة. إن مبدأ عـدم الإفلات 
مـن العقـاب، الـذي يشـكل حجـر الزاوية في 
مـن  كل  ملاحقـة  يقتضـي  الدوليـة،  العدالـة 
يسـاهم فـي سـنّ أو تنفيـذ مثـل هـذه القوانين.

أمـا الأمـم المتحدة، فهي اليوم أمام مسـؤولية 
تاريخيـة. فالاكتفـاء ببيانـات الإدانـة لـم يعـد 
السياسـات.  هـذه  فـي ظـل تصاعـد  مجديـاً، 
مرحلـة  مـن  الانتقـال  هـو  المطلـوب 
التوصيـف إلـى مرحلـة الفعـل، عبـر تفعيـل 
آليـات المسـاءلة الدوليـة، وفـرض عقوبـات 
للشـعب  حقيقيـة  حمايـة  وتوفيـر  رادعـة، 
الذيـن  الأسـرى  ذلـك  فـي  بمـا  الفلسـطيني، 

وجوديـاً. تهديـداً  يواجهـون 
إعـادة  التطـور  هـذا  يفـرض  فلسـطينياً، 
صياغـة الاسـتراتيجية الوطنيـة، علـى قاعدة 
القانـون  أدوات  وتفعيـل  الصـف  توحيـد 
لـم  الأسـرى  قضيـة  تدويـل  إن  الدولـي. 
يعـد خيـاراً، بـل ضـرورة ملحّـة، تسـتدعي 
الدوليـة،  المحاكـم  أمـام  الدعـاوى  تحريـك 
والإعلاميـة  الدبلوماسـية  الجهـود  وتكثيـف 

وخطورتـه. التشـريع  هـذا  لفضـح 
عربيـاً، فـإن الصمـت أو الاكتفـاء بالمواقـف 
التقليديـة لـم يعـد مقبولًا. المطلـوب هو تفعيل 
والاقتصـادي،  السياسـي  الضغـط  أدوات 
الفلسـطينية  للقضيـة  الاعتبـار  وإعـادة 
بوصفهـا قضيـة مركزيـة. كمـا أن التنسـيق 
العربـي فـي المحافل الدولية يمكن أن يشـكل 
قـوة ضغـط حقيقيـة، إذا مـا تم توظيفه بشـكل 

فعّـال.

دوليـاً، ينبغـي على القوى الفاعلـة ومنظمات 
حقـوق الإنسـان أن تـدرك أن التغاضـي عـن 
مثـل هذه التشـريعات لا يعني سـوى تقويض 
النظـام الدولـي القائـم علـى القواعـد. فاليـوم 
أو  دولـة  أي  تكـون  قـد  وغـداً  فلسـطين، 
شـعب آخـر عرضـة لمثـل هـذه السياسـات. 
إن الدفـاع عـن حقـوق الفلسـطينيين هـو فـي 

جوهـره دفـاع عـن القانـون الدولـي نفسـه.
إلـى  النظـر  يمكـن  لا  المحصلـة،  فـي 
إعلانـاً  بوصفـه  إلا  الأسـرى  إعـدام  قانـون 
تتسـم  الصـراع،  مـن  جديـدة  مرحلـة  عـن 
عبـر  الفلسـطينية  الإرادة  كسـر  بمحاولـة 
التاريـخ  أن  غيـر  زائفـة.  قانونيـة  أدوات 
يعلمّنـا أن القوانيـن الجائـرة لا تصمـد، وأن 
العدالـة، مهمـا تأخـرت، تبقـى أقـوى من كل 

طمسـها. محـاولات 
إن الرسـالة التـي يجـب أن تصـل واضحـة 
تمنحهـا  لـن  الجريمـة  شـرعنة  إن  اليـوم: 
مشـروعية، وإن الصمـت الدولـي لـن يحمـي 
الشـعب  وإن  التـآكل،  مـن  العالمـي  النظـام 
السياسـات،  هـذه  كل  رغـم  الفلسـطيني، 
نيـل  حتـى  المشـروع  نضالـه  سـيواصل 
الحريـة  مقدمتهـا  وفـي  الوطنيـة،  حقوقـه 
علـى  المسـتقلة  دولتـه  وإقامـة  والاسـتقلال 

أرضـه.
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القســري  الإخفــاء  يقتصــر  لا   n
ا خطيرًا،  يً ا قانون ــى كونه انتهاكً عل
بــل يتجــاوز ذلك ليصبــح جريمة 
إنســانية مركبة تمسّ حياة الأفراد 
بأكملــه.  والمجتمــع  والعائــات 
وفي ســياق الاحتلال الإســرائيلي، 
ــي  ف القســري  الإخفــاء  يتحــول 
الســجون والزنازين إلى سياســة 
يــن غامضًا،  ــي مصير المعتقل بق تُ
وتحرم عائلاتهم من أبســط حقوق 
المعرفــة والاطمئنــان. إنــه شــكل 
من أشــكال العنف الصامت، حيث 
غيــب الإنســان خلــف الجــدران،  يُ
ــرك عائلتــه رهينــة الانتظــار  ت وتُ

القاسي.

 بقلم : وسام زغبر 
لنقابــة  العامــة  الأمانــة  عضــو 

الصحفيين الفلسطينيين 

الفقــدان الغامــض… حيــن يُحرم 
الأهل من الحقيقة

عرف  عــدّ مــا يُ نفــس، يُ ــم ال فــي عل
فقــدان الغامــض« أحــد أكثر  بـ«ال
فقد  دًا. فحين يُ ي أشــكال الصدمة تعق
شــخص دون معرفة مصيره، تدخل 
العائلة في حالة من الحزن المعلّق 

الذي لا يجد نهاية.
في حــالات الإخفاء القســري داخل 
سجون الاحتلال، لا تعرف العائلات 
ا، معتقلًًا أم  تً ا أم مي إن كان ابنها حيً
ــى مكان مجهــول. تعيش  منقولًًا إل
فقد،  الأم بين رجاء العودة وخشية ال
عاجزة عن إنهاء الحداد أو استعادة 
اة الطبيعية. الزمن يتوقف عند  الحي
ــال أو الاختفاء، وكل  ق لحظــة الاعت
خبر محتمل يتحول إلى خيط أمل، 
وكل صمت طويــل يعيد القلق إلى 

بداية. نقطة ال

العجز وذنب البقاء

فــي  يــن  ب المغي عائــات  تعيــش 
الســجون تحت وطأة شعور عميق 
قــدرة على معرفة  بالعجــز. فعدم ال
ــاء أو حمايتهم يخلق  ن مصيــر الأب
حالة نفســية قاســية تتداخــل فيها 

مشاعر الخوف والذنب.
ــه يعيــش  الذنــب لأن يشــعر الأب ب
ــة بينما قد  ــه اليومي ات تفاصيــل حي

ــه محتجــزًا فــي ظروف  ن يكــون اب
ــة،  معزول ــة  زنزان داخــل  قاســية 
وتشــعر الأم بوخــز الضمير لأنها 
اليه في  ي ــام فيمــا يقضي ابنهــا ل ن ت
مكان مجهول. ومــع مرور الوقت، 
تتحول البيوت إلى مســاحات مثقلة 
ــة، ويصبح  ــر المجاب بالأســئلة غي

اة اليومية. ا للحي مً ا دائ قً ي القلق رف

الإخفاء القســري كسياســة لكسر 
المجتمع

حيــن يتكــرر الإخفاء القســري في 
السجون، لا يبقى أثره محصوراً في 
العائلة فقط، بل يمتد إلى المجتمع 
ــه. فالغمــوض المتعمــد حــول  كل
نتج حالة خوف  مصير المعتقلين يُ
يــن، ويخلق جرحًا في  وقلق جماعي

الوعي الجمعي الفلسطيني.
ا؛ إذ  ــم لا يبقى ســاكنً لكــن هذا الأل
تتحــول صور الأســرى والمفقودين 
بيــوت  ــى رمــوز حاضــرة فــي ال إل
ــن  يعل المجتمــع  كأن  والشــوارع، 
لنسيان. كما تتحول حملات  رفضه ل
التضامن والوقفات الاحتجاجية إلى 
مســاحة جماعية لمواجهة الصمت 
المفروض، وإلى شــكل من أشكال 
نفســي والاجتماعــي فــي  الدفــاع ال

مواجهة هذه السياسة.

الطفولة التي تكبر في ظل الغياب

ــر الأكثر قســوة قــد يظهر في  الأث
حياة الأطفال الذيــن يكبرون بينما 
آباؤهــم مغيبون في الســجون دون 
أخبار واضحة عنهم. هؤلاء الأطفال 
»الانتظــار  مــن  ــة  حال يعيشــون 
الموروث«، حيث تتشكل طفولتهم 

هِ بعد. ت ن م ت حول قصة غياب ل
يكبــر الطفل وهو يعــرف والده من 
ممــا  ــر  أكث ــات  والذكري الصــور 
يعرفــه مــن التجربة المباشــرة، ما 
ــق مزيجًا من الصلابة المبكرة  يخل
والحزن العميق، ويترك أثراً طويل 

الأمد في تكوينه النفسي.

جريمة مستمرة… وذاكرة لا تنسى

ســجون  داخــل  القســري  ــاء  الإخف
احتجــاز  مجــرد  يــس  ل الاحتــال 
ــان، بل هو  للأجســاد خلف القضب
ــروح الإنســانية  ــة لكســر ال محاول
عبر صناعة الغياب الدائم وحرمان 

العائلات من الحقيقة.
ومــع ذلك، فــإن إصــرار العائلات 
على إبقاء أسماء أبنائها حاضرة في 
م إلى  الذاكــرة العامــة، وتحويل الأل
صــوت يطالب بالحقيقــة والعدالة، 
يظل فعل مقاومة إنســانية عميقة. 
ــة  ي العال الجــدران  مواجهــة  ففــي 
التمســك  المغلقة، يبقى  والزنازين 
الذاكرة والحق هو الطريق الوحيد  ب

لكسر صمت الغياب.
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فـي زمـنٍ تتكاثـر فيـه الشـعارات، وتضمُـر 
فيـه الأفعـال، يخـرج إلى السـطح ما يُسـمّى 
الفلسـطينيين«  الأسـرى  إعـدام  بـ«قانـون 
الدوليـة،  العدالـة  فـي جسـد  جديـدٍ  كجـرحٍ 
وكاشـفٍ فاضـحٍ لاختالل ميـزان القيـم فـي 
هـذا العالـم. ليـس الأمر مجرّد نـصٍّ قانونيٍّ 
هـو  بـل  برلمـان،  أروقـة  داخـل  يُناقـش 
 ، إعالنٌ صريـحٌ عـن سـقوطٍ أخلاقـيٍّ مـدوٍّ
وعـن عنجهيـةٍ تسـتند إلـى فائـض القـوة، 
وتسـتقوي بصمـتٍ دولـيٍّ يـكاد يرقـى إلـى 

التواطـؤ. مسـتوى 
 

بقلم : شـريف ابراهيم أحمد

سـابقةً  يكـون  لـن  مـرّ،  إن  القانـون،  هـذا 
أبوابًـا  سـيفتح  بـل  فحسـب،  تشـريعية 
مظلمـةً فـي تاريـخ الإنسـانية، حيـث يصبـح 

الأسـير—الذي كفلـت لـه القوانيـن الدوليـة 
العادلة—هدفًـا  والمحاكمـة  الحيـاة  حـق 
هنـا،  سياسـيّ.  بقـرارٍ  للمـوت  مشـروعًا 
التـي  جنيـف،  اتفاقيـات  مبـادئ  تتهـاوى 
وُضعـت أصلاً لحمايـة الإنسـان فـي أوقات 
الحـرب، ويُلقـى بهـا فـي مهـبّ الريـح أمـام 

الغاشـمة. القـوة  إرادة 
كيـف  ليـس:  إيلامًـا  الأكثـر  السـؤال  لكـن 
وصـل الاحتلال إلـى هـذا الحـد؟ بـل: كيـف 

إلـى هـذا الصمـت؟ وصلنـا نحـن 
الأسـير  فـي  تـرى  كانـت  التـي  الأمـة  أيـن 
قضيـة كرامـة؟ أيـن الأصـوات التـي كانـت 
المظلـوم؟  الشـوارع دفاعًـا عـن  تهـدر فـي 
لقـد تحـوّل الغضـب إلـى بيانـات، والبيانـات 
إلـى صمـت، والصمت إلـى ما يشـبه القبول 
الضمنـي. خـذلانٌ يتسـللّ بهـدوء، لكنه يترك 

أثـرًا كزلـزالٍ فـي وجـدان الشـعوب.
أم  كانـت  الأمة—عربيـةً  دور  إن 
إسلامية—لا يمكـن أن يخُتـزل في الشـجب 
سياسـيةً  ليسـت  اليـوم  فالقضيـة  والإدانـة. 
فقـط، بـل أخلاقيـةٌ وإنسـانيةٌ بامتيـاز. إنهـا 
اختبـارٌ حقيقـيٌّ لمـدى قدرتنـا علـى اسـتعادة 
المعنـى: معنـى النصـرة، معنـى التضامـن، 
العربـي والإسلامي  للـدم  يكـون  أن  معنـى 

العالـم. معادلـة  فـي  وزنٌ 
الممكـن  بـل  المسـتحيل،  ليـس  المطلـوب 

طويلاً: أهملنـاه  الـذي 
فـي  الفلسـطينية  للقضيـة  الاعتبـار  إعـادة 
بـل  عابـر،  كخبـرٍ  لا  الجمعـي،  الوعـي 

مركزيـة. كقضيـة 
تحريـك أدوات الضغـط السياسـي والقانوني 
تـرك  وعـدم  الدوليـة،  المؤسسـات  عبـر 

واحـدة. لروايـةٍ  السـاحة 
ماديًـا  وعائلاتهـم  الأسـرى  صمـود  دعـم 
ومعنويًـا، فهـم خط الدفـاع الأول عن كرامة 

الأمـة.
والإعلامييـن  المثقفيـن  دور  اسـتنهاض 
خطـابٍ  وصناعـة  الصمـت،  جـدار  لكسـر 

المأسـاة. بحجـم  يليـق 

ورغـم هـذا المشـهد القاتـم، يبقـى فـي الأفـق 
طـال  فالتاريخ—مهمـا  ينطفـئ.  لا  نـورٌ 
ليله—ينحـاز فـي النهايـة للعـدل، والحقّ—
الجائـرة—لا  القوانيـن  حاصرتـه  وإن 
يمـوت. قـد تغُلـّق الأبـواب فـي وجـه العدالة 

مفتوحـة. السـماء  تبقـى  لكـن  الأرضيـة، 
عبـارةٌ  الله«…  إلا  كاشـفٌ  لهـا  »ليـس 
مهمـا  الظلـم،  بـأن  عميقًـا  يقينًـا  تختصـر 
لا  المظلـوم  دعـوة  وأن  نهايـة،  لـه  تجبـّر، 

يحميـه. ا  ربّـً للحـقّ  وأن  تـُردّ، 
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n رُوي عن البراء، رضي الله عنه، 
في قوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقــون﴾ ]البقــرة: 267[ أن 
الآية نزلت فــي الأنصار، وهم أهل 
نخــل؛ كان الرجل منهم يأتي بالقنو 
أو القنويــن فيعلقهمــا في المســجد 
تقربــا إلى الله، ليــأكل منه الفقراء، 
وخاصــة أهل الصفة، وكان بعضهم 
أو ضعــف  التفريــط  ســبيل  علــى 
الإخــاص يأتي بعذق فيه الشــيص 
والحشــف، أو بما لا يرضاه لنفسه، 
فيجعله صدقــة؛ فنزلت الآية تهذب 
النيــات، وتنقي صور البــر، وتعلم 
المؤمنيــن أن العطــاء ليس تخلصا 
ممــا لا يريدونــه، بــل هــو موقف 
قيمة، وامتحان نية، ومحك إحسان.
يصــور هذا المشــهد معنى إنســانيا 
عميقــا: أن جودة العطــاء تعبر عن 
جودة النفس؛ فمن ينتقي لنفسه أجود 
الثمر، ثــم يجعل للمحتاج أردأه، فقد 
نقــص إحســانه قبــل أن ينقص حق 
الفقيــر. وإذا كان المُهدي لا يرضى 
لنفســه ما يهديه، فهو لم يكرم غيره، 

ولــم يكرم نفســه، والأخطــر أنه لم 
يكــرم القربــة التي يتقــرب بها إلى 
ربه، وليســت هذه الآيــة محصورة 
في سياق الصدقة فقط، بل هي مرآة 
لقيمــة أوســع: قيمة جــودة العطاء؛ 
فما نســميه عطاء يتســع ليشمل كل 
مــا نقدمــه للآخرين، ماديــا كان أو 
معنويــا، فالتبــرع بملابس لا تُلبس، 
وتوزيع منتجات قريبة من الانتهاء، 
وإعطــاء الفقيــر بقايــا الطعــام بعد 
تخمة الموائد، وكذلك إهداء هدية لا 
يرضاها المرء لنفسه هدية رخيصة 
فــي معناها قبل ثمنها، يعلم صاحبها 
أنه لو تلقاها لاســتثقلها.. كلها صور 
تدخل تحت قول القرآن: ﴿ولا تيمموا 
الخبيث﴾؛ لأنها تشــترك فــي حقيقة 
واحدة: أن العطاء فقد روحه قبل أن 

يفقد قيمته.
وعلى المســتوى الاجتماعي يظهر 
المعنى نفســه في صــور أعمق من 
العطــاء المادي؛ إذ قد يكون الخبيث 
في طريقة التقدير لا في قيمة الهدية. 
فكم من إنسان يقزّم حقه الاعتباري؛ 

فينادَى باســمه مجردا وهو صاحب 
لقب علمــي تعب فــي تحصيله، أو 
يعــرّف للنــاس بما ينقــص مكانته، 
بينما صاحب الفعل لا يرضى لنفسه 
إلا أعظم الألقاب، بل قد يمتد الأمر 
إلى تفاصيل المجالس؛ فيجُلس غيره 
فــي طرف المجلــس أو في مكان لا 
يرضاه لنفســه لو كان هو الضيف، 
فيعطيه من الاعتبار ما هو »خبيث« 
بمعايير الاحتــرام… وهكذا يتجلى 
معنــى الآية في بعد اجتماعي دقيق، 
وهذا المبدأ نفسه ينسحب على سياق 
المهنــة؛ فمــا أكثــر المواقــف التي 
يعُطــى فيها أحدهم منصبا لا تكريما 
له، ولا اعترافا بقيمته، بل لأن غيره 
قــد زهد فيه، فيتحــول المنصب في 
حقــه إلى »فضلــة« لا »فرصة«، 
وإلــى »عطــاء رديء« لا »تقدير 

حقيقي«.
وكم مــن مدير يكلــف موظفا مهمة 
هامشــية أدنــى مــن قدراتــه؛ لأنه 
يحتفظ لنفســه أو لمن يريــد بالمهام 
الرفيعة التــي تدر مكافآت. وكم من 

واحــد يدُفــع إلى ســفر متعــب نحو 
دول متدنيــة الفرص، ليحتفظ غيره 
بالسفرات ذات الجاه والعائد، وكذلك 
يتســع مفهــوم ﴿لا تيممــوا الخبيث﴾ 
ليشمل الأسرة؛ فكم من أب لا يعطي 
أهله إلا فتات الوقت، وبقايا الانتباه، 
ومــا يتبقــى من طاقتــه، وكم من أم 
تبذل للعالم كله أحسن ما عندها ثم لا 
يبقى لأهل بيتها إلا أطراف العطاء، 
وكم من زوجين يجيدان في الخارج 
فــن المجاملــة، ثــم لا يتبــادلان في 
البيــت إلا ما تبقى من صبر أو حلم. 
وحتى الأبناء يســرفون في أوقاتهم 
مــع أصدقائهــم، فإذا طُلبــت خدمة 
الوالدين جاؤوا مســتثقلين، ومن هنا 
تبرز عظمــة القرآن؛ فما لا نرضاه 
لأنفسنا لا يليق أن نقدمه لغيرنا. فقد 
وضعت الآية: ﴿ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيــه﴾ معيارا دقيقا للعطاء: 
كيف نبذل لله ما لا نرضاه لأنفســنا، 
والله أحــق بالاختيــار منــا لأفضل 

الأشياء؟!
                     عن الجزيرة نت

» اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في 
أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي 

وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قــال الله تعالى: »وَلََا يُبْدِينَ زِينَتَهُــنَّ إلَِّاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أوَْ آبَائِهِنَّ أوَْ 
آبَــاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ أبَْنَائِهِــنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بُعُولَتِهِــنَّ أوَْ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي 

.» إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَائِهِنَّ

n  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات، 
وإنمــا لكل امرئ مــا نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورســوله، 
فهجرتــه إلى الله ورســوله، ومن كانت هجرته لدنيــا يصيبها أو 

امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه«.

 n الرويبضة
بين الرســول صلى الله عليه وسلم للصحابة معنى الرويبضة لما ســألوه ، فقد جاء في 
حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة – ســيأتي على الناس ســنوات 
خداعــات يصدق فيها الــكاذب ، ويكذب فيها الصــادق، ويؤتمن فيها 
الخائــن ، ويخــون فيهــا الأمين، وينطــق فيها الرويبضــة. قيل: وما 
الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ففســر الرســول 
صلى الله عليه وسلم الرويبضــة بأنه الســفيه الــذي لا عقل له، ولا كياســة عنده يتكلم 
فــي أمر العامة. وهذا من فســاد الأمور، وانقــاب الأحوال، ورجوع 
الأمــر القهقــرى فــي آخر الزمــان، وفي حديث آخر فســر الرســول 
الرويضــة بأنه الرجل الفاســق فقد جاء في كنــز العمال عن أنس بن 
مالــك: إن أمام الدجال ســنين خداعة! يكــذب فيها الصادق ، ويصدق 
فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها 
الرويبضــة قيــل: وماالرويبضة؟ قال:الفاســق يتكلم فــي أمر العامة، 
فكلمة الرويبضة لا يعدو معناها عن أن يتكلم في الأمر من لا يصلح، 
أي أن الأمر يوسد لغير أهله، وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول 
الله لما ســئل عن الســاعة أجاب قائــا: ”فَإذَِا ضُيِّعَتْ الْْأَمَانَــةُ فَانْتَظِرْ 
ــدَ الْْأَمْرُ إلَِــى غَيْرِ أهَْلِهِ  ــاعَةَ. قَــالَ : كَيْفَ إضَِاعَتُهَا؟ قَالَ: إذَِا وُسِّ السَّ

اعَةَ“. فَانْتَظِرْ السَّ

قــال الإمام القرطبي: »القلب هو محل العقل عند 
الأكثرين«، فالمســألة مطروقــة قديمًا، واختلف 
النــاس فيهــا علــى أقوال ثلاثــة: القــول الأول: 
أن محــل العقــل هــو الدماغ فقط، ومــا القلب إلا 
آلــة لضخ الدم في جســم الآدمي؛ لذا فالإنســان 
يعتبــر ميتًــا بموت الدماغ، حتى ولــو كان القلب 
ينبض بمســاعدة الآلات ونحوها، وهذا هو قول 
المعتزلــة وبعض مــن تبعهم من الفقهــاء، وبه 
يقول الفلاســفة وغالب الأطبــاء، ونقل ذلك عن 
ه قوله شيخ الإسلام بأن هذا  الإمام أحمد، وقد وجَّ

القول على أن القلب هو باطن الإنسان مطلقًا.
أمــا القول الثانــي: وبه قال كثير مــن العلماء من 
المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، وهو قــول كثير 
من المفســرين، ووافقهم بعض الأطباء: أن محل 
العقل هــو القلب، ومن أدلتهم: قــول الله تعالى: ﴿ 
إنَِّ فِــي ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِنْ كَانَ لهَُ قَلْبٌ ﴾ ]ق: 37[، 
وقوله: ﴿ أفََلمَْ يَسِيرُوا فِي الْْأَرْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلوُبٌ 

يَعْقِلـُـونَ بِهَا ﴾ ]الحج: 46[، وقوله في ذات الآية: 
﴿ فَإنَِّهَا لََا تَعْمَى الْْأَبْصَارُ وَلكَِنْ تَعْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي 
ــدُورِ ﴾ ]الحج: 46[، فنســب العمى إلى  فِــي الصُّ
القلــوب، وأوضح أن القلوب فــي الصدور، ومن 
ــنَّة: حديث رســول الله صلى الله عليه وســلم:  السُّ
»ألا وإن فــي الجســد مضغــة إذا صلحت صلح 
الجســد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
اها مضغة، والمضغة هي قطعة من  القلب« فســمَّ
اللحــم، وفيه إشــارة واضحة إلــى القلب الذي في 

الصدر.
ـق بالقلب  وأمــا القــول الثالــث: أن العقــل له تعَلّـُ
والدماغ جميعًا، فمبــدأ الفكر والنظر في الدماغ، 
ومبدأ الإرادة في القلب، وبه قال شــيخ الإســام 
رحمــه الله، قــال: »وأما قوله: أين مســكن العقل 
فيــه؟ فالعقل قائم بنفس الإنســان التي تعقل، وأما 
مــن البــدن فهو متعلــق بقلبه؛ كما قــال تعالى: ﴿ 
أفََلمَْ يَسِيرُوا فِي الْْأَرْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلوُبٌ يَعْقِلوُنَ 

بِهَــا ﴾ ]الحج: 46[. وقيل لابن عباس: بماذا نلت 
العلم؟ قال: »بلســان سؤول وقلب عقول« ، لكن 
لفــظ القلب قد يرُاد به المضغــة الصنوبرية التي 
في الجانب الأيســر من البــدن، التي جوفها علقة 
ســوداء، كمــا فــي الصحيحين عــن النبي صلى 
الله عليــه وســلم قال: »إن في الجســد مضغة إذا 
صلحت صلح لها ســائر الجسد، وإذا فسدت فسد 

لها سائر الجسد«.
وقــد يرُاد بالقلب باطن الإنســان مطلقًا، فإن قلب 
الشــيء باطنه؛ كقلب الحنطة واللــوزة والجوزة 
ي القليب قليبًا؛ لأنه أخرج  ونحــو ذلك، ومنه سُــمِّ
قلبه وهــو باطنه، وعلى هذا فإن أريد بالقلب هذا 
فالعقــل متعلق بدماغه أيضًا، ولهذا قيل: إن العقل 
فــي الدمــاغ كما يقولــه كثير من الأطبــاء، ونقل 
ذلك عن الإمام أحمد، ويقول طائفة من أصحابه: 
إن أصــل العقــل في القلب، فإذا كمــل انتهى إلى 

الدماغ.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

ولا تيمموا الخبيث.. العطاء الرديء في ميزان القرآنولا تيمموا الخبيث.. العطاء الرديء في ميزان القرآن

تفقه في دينكتفقه في دينك
القلب والعقلالقلب والعقل

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n  لا تــدع الصــدق يمــوت على لســانك.. بل اجعــل قلبك زهرة 

للصدق يفوح ريحها من شفتيك.
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إستراحةإستراحة

n بينما كان رجلٌ يســير بمحاذاة خيمة الســيرك في إحدى المدن، لفت انتباهه حقيقة أنّ الفيلة ليســت 
مربوطة سوى بحبل رفيع حول قدمها يمكنها التحرّر منه بسهولة، ومع ذلك فقد كانت ثابتة في مكانها 
ولم يكن أيّ منها يحاول الهروب أو التخلصّ من الحبل، ومن شــدّة فضوله بادر بســؤال مدرّب الفيلة 
في السيرك عن السبب وراء تصرّف الفيلة الغريب، فأجابه هذا الأخير: لقد كناّ نربط الفيلة بهذا الحبل 
عندمــا كانــت لا تزال صغيرة، وكان وقتها كافيًــا ليبقيها في مكانها ويمنعها مــن الهروب. في البداية 
كانــت الفيلــة تحــاول التحرّر من الحبل، لكنها في كلّ مرّة تفشــل في ذلك، ومــع نموّها وكبرها بدأت 
ترسّــخ لديها الاعتقاد بأنها لن تســتطيع التحرّر مهما حاولت، وهكذا توقّفت عن المحاولة!  فهل حالك 

كحال هذه الفيلة يا ترُى؟!
العبرة المســتفادة من القصّة: التجارب الصعبة والفشــل المتكرّر قد يجعل البعض أقلّ تفاؤلًا وإيمانًا 
بقدرتهم على النجاح، ويدفهم في نهاية المطاف إلى الاستســام والتوقف عن المحاولة، لكن ما يجهله 
هؤلاء الأشخاص، أنهّ ومع مرور الوقت، ومع التجارب المستمرّة ستزداد قوّتهم ووعيهم، ولو حاولوا 

ثانية فنسب نجاحهم ستكون أعلى.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

البروفيسور علي جِمْعالي أحمد.. ناقد الذاكرة الصومالية المعاصرةالبروفيسور علي جِمْعالي أحمد.. ناقد الذاكرة الصومالية المعاصرة
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

والمثقفــون  الأكاديميــون  نعــى   n
فــي القارات الثــاث البروفيســور علي 
 ،)1954-2026( أحمــد  جِمْعالــي 
الــذي رحــل فــي 31 مــارس 2026 
بنيويــورك عــن عمــر ناهــز 71 عاماً. 
مثلت مســيرته جسراً متيناً يربط التراث 
الشفهي الصومالي بأدوات النقد الغربي 
المعاصــر، متجليــاً فــي صــورة مفكــر 
يشرح الجســد الثقافي بغرض استئصال 
الأوهــام القوميــة المتجــذرة. عُرف في 
الأوســاط الثقافية بلقب “طبيب الأمة”؛ 
نظراً لإيمانه الراســخ بــأن النقد الثقافي 
يمثل مشــرطاً جراحياً يؤلم صاحبه بقدر 
مــا يمنحــه الشــفاء، محــولًا الأدب أداة 
اســتراتيجية لاســتعادة الوعــي الوطني 
المنهــار وتفكيك الأزمــات البنيوية التي 

عصفت بالصومال.

ولــد علــي جِمْعالي أحمد فــي 17 أبريل 
1954 م بالعاصمة الصومالية مقديشو، 
السياســي  الحــراك  إرهاصــات  وســط 
والاجتماعي نحو الاســتقلال الصومالي. 
نشــأ فــي بيئــة منزليــة غنيــة بالتراث، 
حيث غرس والــداه “حــكاءان ماهران” 
فــي وجدانه حب الســرد وأهمية الحكاية 
قبــل إتقانه القراءة والكتابة. شــكلت هذه 
“الجامعــة الشــفهية” حجــر الزاويــة في 
أبحاثه اللاحقة حول “الشاعرية والنوتيقا” 
في الأدب الشــفهي، محــاولًا فهم الكيفية 
التــي يصيغ بها الإنســان هويته وذاكرته 

عبر الكلمة المنطوقة.
مقديشــو،  مــدارس  فــي  تعليمــه  تلقــى 
وصولًا إلى مدرسة “15 مايو” الثانوية، 
المعروفة بمدرســة “بنــادر”، التي كانت 
منارة للوعــي القومي آنذاك. وهناك، في 

منعطف تاريخي، التقى بالروائي العالمي 
نور الدين فارح مدرســاً للغة الإنجليزية 
فتــرة وجيــزة، تزامنت مع نشــر رواية 
فارح الأولى “من ضـــلع أعـــوج”. ألهم 
هذا اللقــاء علــي جِمْعالي الشــاب اتخاذ 
الســرد وســيلة للمقاومــة الفكريــة، فبدأ 
كتابة المقالات والقصص القصيرة بذكاء 
لاذع تجاوز سني عمره، مما لفت أنظار 

معلميه ومحيطه الثقافي.
التحــق لاحقاً بكليــة التربية في “لافولي” 
)جامعــة الصومــال الوطنيــة(، وحصل 
على بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها. 
كانــت لافولــي في تلــك الحقبــة مختبراً 
لتخريــج نخبــة المثقفيــن الصومالييــن، 
فامتــزج تحصيلــه الأكاديمــي الرصين 
بالتناقضــات الاجتماعيــة  بوعــي حــاد 
والسياسية، مما ســاهم في تشكيل ملامح 
“المثقــف العضــوي” في شــخصيته قبل 

رحيله إلى الشتات.
شغل جِمْعالي في الصومال منصباً إدارياً 
في مؤسســة التعاونيــات التابعــة للنظام 
العسكري، وشارك في فريق كُلف بكتابة 
ســيرة ذاتية للرئيس الأســبق محمد سياد 
بري. ورغم توقف ذلك المشروع، أتاحت 
له التجربة فهم آليات “صناعة الأسطورة 
السياسية” من الداخل، وهي الآليات التي 
تفرغ التاريخ من حقيقته لتصنع “الزعيم 
الأوحــد”. قام لاحقــاً بتفكيك هذه التجربة 
نقدياً بصرامة فــي مؤلفاته، معتبراً إياها 

جزءاً من أزمة الوعي الصومالي.
برز اســم جِمْعالي فــي صحيفة “هيجان” 
الوحيــدة  الصحيفــة   ،)Vigilance(
الصــادرة بالإنجليزيــة آنــذاك، مســلطاً 
الضوء على التمييز الممارس ضد أقليات 

“البانتو” والحرفيين المهمشين. تحدى في 
كتاباته الرواية الرســمية حول “التجانس 
الصومالــي المطلق”، ممارســاً ما يمكن 
وصفه بـــ “المعارضة الهادئة” من داخل 
المنظومــة الإعلامية. وعبــر أثير راديو 
مقديشــو، قدم برنامجه الشــهير “الكتابة 
 ،)Writing and Writers( ”والكُتاّب
وا  “نغوجــي  الكينــي  أعمــال  مترجمــاً 
ثيونغو” لربط المستمع الصومالي بقضايا 
الكبــرى، ومحــولًا  التحــرر الأفريقيــة 
قصصــه الإذاعية أداة لنقد النظام بشــكل 

مبطن يهدف لصناعة الوعي الشعبي.
غادر علــي جِمْعالي الصومــال في 30 
ديســمبر 1982 متوجهاً إلى نيويورك، 
 )UCLA( ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا
عام 1983 بمنحة دراسية. في الولايات 
المتحدة، اشــتبك مــع الفكــر الغربي نداً 
فكرياً، فترأس تحريــر مجلة “أوفاهامو” 
)Ufahamu( المرموقــة، محولًا إياها 
منصة لنشــر الفكر الأفريقــي التحرري 
الرصيــن. نــال درجــة الماجســتير في 
الدراسات الأفريقية، ثم توج مساره بنيل 
درجة الدكتــوراه في الأدب المقارن عام 
1989م.. بدأ في تلك المرحلة ما وصفه 
بـ “قلقه التاريخي” تجــاه الصومال الذي 
بدأ ينزلق نحو الانهيار. اســتخدم الغربة 
مــرآة يرى مــن خلالها وطنــه بوضوح 
أكبــر، محافظــاً علــى هويتــه الثقافيــة 
الصوماليــة دون الانصهــار التــام فــي 
القوالب الأكاديميــة الغربية الجامدة، مما 
منحه رؤية “ثنائيــة المنظور” مكنته من 

تحليل الأزمة الصومالية بجرأة نادرة.
                         عن إسلام أون لاين
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن اليونان اكتشفت الطاقة البخارية في حوالي 
50 قبل الميلاد.

عدي ـ هل تعلم أن أول من سن ركعتي القتل هو الصحابي خبيب بن 
رضي الله عنه.

ـ هل تعلم أن الماء يشكل أكثر من نصف وزن الإنسان البالغ.
ـ هل تعلم أن الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالشق الأيسر من الجسم، والعكس صحيح.

ـ هل تعلم أن لندن لم تكن هي العاصمة الأولى لإنجلترا، بل أصبحت عاصمة رسمية لها في 
عام 100 للميلاد.

• 1956 - الملك حسين عاهل الأردن يزور دمشق 
للمرة الأولى، ويجتمع بالرئيس السوري شكري 

القوتلي.
• 1962 - مجلس الأمن يصدر القرار 171 الذي 

يدين سوريا وإسرائيل لخرق اتفاقيات الهدنة ويتهم 
إسرائيل بخرق قرارات مجلس الأمن السابقة.

• 1963 - الولايات المتحدة تقرر منح المواطنة الفخرية للزعيم البريطاني 
ونستون تشرشل ليكون أول أجنبي يحصل على هذه الصفة.

• 1965 - مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان وذلك في بداية الحرب 
الثانية بينهم.

• 1967 - أول طائرة بوينغ 737 تقوم برحلة تجريبية.

سأل الأب المدرس: ماذا تتوقع نتيجة 
ولدي في الامتحان؟المدرس: هذا يتوقف 
على شطارة الطالب الذي سوف يجلس 

بجانب ابنك في الامتحان.

»إنَّ امرءًا ذهبت ساعةً من عمرهِ في غيرِ ما خُلقَ لهُ لَحَرِيٌّ أن 
تطولُ عليها حسرتُهُ إلى يومِ القيامة«.

                                                              الحجاج الثقفي

»اِلْأَبْرِيقِ الْمَلْيَانْ مَا يْلَقْلَقْشْ« »اِلْأَبْرِيقِ الْمَلْيَانْ مَا يْلَقْلَقْشْ« 
أي: الإبريق المملوء بالماء لا يلقلق، والمراد: لا يُسْمَع صوت الماء فيه، وإنما يسمع 
صوته إذا كان قليلًًا يتحرك بتحرك الإبريق؛ أي: لا يُجعجع بالدعوى إلا قليل البضاعة. 
وفي معناه قولهم: »البرميل الفارغ يرن.« وسيأتي في حرف الباء الموحدة. وقولهم: 

»ما يفرقعش إلا الصفيح الفاضي.« وسيأتي في الميم.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشــعبية، التي لا يعرف 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربــة 
في عمــق التاريخ 
إلا أنهــا لا تزال 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 09 أفريل  2026 م
الموافق لـ 21 شوال 1447 هـ

فرانسيس فوكوياما.. الفيلسوف الذي تنبأ بنهاية التاريخ فرانسيس فوكوياما.. الفيلسوف الذي تنبأ بنهاية التاريخ 

n فرانســيس فوكويامــا كاتــب ومفكــر 
أميركي الجنســية أصله ياباني؛ يعد من أهم 
مفكري المحافظين الجدد في أميركا. اشتهر 
بكتابــه »نهاية التاريخ والإنســان الأخير« 

الــذي ألفه بُعيد انهيار الاتحاد الســوفياتي، 
لكنــه تراجــع لاحقــا عــن كثير مــن أفكاره 

وآرائه ومواقفه السياسية.
ولد يوشــيهيرو فرانسيس فوكوياما يوم 27 

أكتوبــر عــام 1952 فــي حي هايــد بارك 
بمدينة شــيكاغو، لأســرة من أصول يابانية 
ونشــأ في بيئة محافظة.. هرب جد فوكوياما 
من الحرب الروســية اليابانيــة عام 1905 
إلــى الولايات المتحــدة، وافتتــح متجراً في 
لــوس أنجلــوس بكاليفورنيا قبل أن يشــمله 
الاعتقال الإداري الذي استهدف الأميركيين 
اليابانييــن خــال الحــرب العالميــة الثانية 
اشــتباها في ولائهم لليابان التي كانت آنذاك 
محاربة لأميركا. أما والده فلم يطله الاعتقال 
لأنــه حصل على بعثة دراســية فــي جامعة 

نبراسكا.
حصل والده يوشيو فوكوياما على الدكتوراه 
في علم الاجتماع من جامعة شــيكاغو حيث 
قــام بتدريس الدراســات الدينيــة، أما والدته 
توشيكو كواتا فولدت في كيوتو باليابان وهي 
ابنة شــيرو كواتا، مؤسس قسم الاقتصاد في 

جامعــة كيوتــو وأول رئيس لجامعــة مدينة 
أوســاكا، وقدمت أمه إلــى الولايات المتحدة 
وتعرفــت علــى يوشــيو فوكويامــا خــال 
الدراســة الجامعيــة، انتقلــت العائلــة لاحقا 
إلــى مانهاتــن بمدينة نيويــورك حيث عاش 
فرانســيس فوكويامــا ســنواته الأولــى قبل 

الانتقال إلى بنسلفانيا عام 1967.
ســاعدت فوكويامــا طبيعــة عمــل والده في 
التعــرف على النخبــة الفكريــة في عصره 
وتحديد مســاره الأكاديمي، فتخرج من قسم 
الدراســات الكلاســيكية في جامعة كورنيل، 
حيث درس الفلســفة السياســية علــى يد ألن 
بلــووم. وحصل على الدكتــوراه من جامعة 
هارفارد حيث تخصص في العلوم السياسية، 
وكان موضوع رســالته التــي نال بها درجة 
الدكتوراه عن السياسة الخارجية السوفياتية.
                                                     ق.م

الحبل والفيلالحبل والفيل



أشادت رئیســة جمعیة فرنسا-الجزائر، سیغولان روایال، بالزیارة  �
التاریخیــة التــي ســیقوم بھــا البابــا لیــون الرابع عشــر إلــى الجزائر 
الأســبوع المقبــل، معتبرة إیاھا ”رســالة عالمیة“ لصالــح الحوار بین 

الشعوب. بین  الأدیان والمصالحة 
 وأبــرزت الســیدة روایــال فــي منشــور لھــا عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، البعــد الرمــزي الكبیر لھذه الزیــارة البابویــة، ”التي تأتي 

غــداة الاحتفــال بعیــد الفصح، أقــدس الأعیاد لــدى المســیحیین“، حیث 
كتبــت: ”إن رمزیــة الحوار بین الأدیان، القائــم على الاحترام والأخوة، 
لافتــة، إذ یتوجھ قداســة البابا عقــب احتفالھ بعید الفصــح -أھم عید لدى 
المســیحیین- إلــى الجزائر، البلد ذي الأغلبیة المســلمة، وذلك بدعوة من 

رئیس الجمھوریة، الســید عبد المجید تبون“.
     كما ذكرت رئیسة جمعیة فرنسا-الجزائر بأن ”البابا یسیر أیضا على 
خطــى القدیس أوغســطین، الجزائري المولود في طاغاســت، وأســقف 
ھیبون“، الذي ”كان لأعمالھ الأثر العمیق في الفكر المســیحي، لا ســیما 
فــي فرنســا، حیث لا تــزال مؤلفاتھ تــدرس في الجامعــات منذ العصور 

الوسطى“.
وفي الأخیر، شــددت السیدة روایال على البعد العالمي للبرنامج البابوي، 
مــن خــلال زیارتــھ لمواقــع رمزیة، علــى غرار مقــام الشــھید وجامع 
الجزائــر وكاتدرائیة الســیدة الإفریقیــة ومن ثم إلى مدینــة عنابة، حیث 

الموقع الأثري لھیبون وكاتدرائیة القدیس أوغســطین.
وأضافت: «إنھا رســالة عالمیة مفادھا أن الحوار والإصغاء والمصالحة 
تظل دوما ممكنة في ســبیل رفاھیة الشــعوب، حتى عندما تكون الجراح 

عمیقة». التاریخیة 
                                                                    ق ـ و



أحوال الطقس 

قسنطينة : 24/ 08
الجزائر : 28/ 18
وهران : 26/ 14

الفجر  : 04.39
12.35 الظهر   :
العصر  : 16.13
19.02 اـِّغرب  :
20.26 العشاء :

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 
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سيغولان روايال:الزيارة التاريخية للبابا ليون سيغولان روايال:الزيارة التاريخية للبابا ليون 1414 إلى الجزائر  إلى الجزائر 

رسالة عالمية للحوار بين الأديانرسالة عالمية للحوار بين الأديان

لســنا نبالــغ في شــيء إذا قلنا إن إیــران وقعت 
اتفاق «ھدنة الأســبوعین» مع الولایات المتحدة 
مــن موقــع قوة ولیــس ضعفــا. ومــا الانتصار 
المعلــن مــن قبــل الرئیــس ترامــب إلا محاولة 
منــھ لحفظ ماء الوجــھ، وذرّ الرماد في العیون. 
ومثلما أكد الرئیس الإیراني مســعود بزشــكیان، 
یــوم الأربعــاء، فإن اتفــاق وقف إطــلاق النار 
المؤقــت مــع الولایــات المتحدة، تَشــكل ضمن 
إطــار تم فیھ قبول وجھات نظر طھران كمبادئ 

أساسیة.
وقــال إن «وقــف إطــلاق النار الــذي قُبلت فیھ 
وجھــات نظر إیران كمبادئ أساســیة، ھو ثمرة 
دم قائدنا الشــھید الكبیر (المرشــد الأعلى علي) 
خامنئــي، ونجــاح حضور الشــعب بأســره في 

المشھد».
لطالما كان الرئیس الأمریكي، یتشــدق في وقت 
ســابق، بأن إیران إن كانت ترید إنھاء الحرب، 
لیــس أمامھــا إلا الاستســلام بــدون أي شــرط، 
غیــر أن الضربات القویة التــي وجھتھا للقواعد 
العســكریة فــي المنطقــة، وللكیــان الصھیوني، 
مــع القیود الشــدیدة التي فرضتھــا على مضیق 
ھرمــز؛ حملــت الإدارة الأمریكیــة علــى لجــم 

غطرســتھا، وإعادة النظر في حساباتھا.
فرغم الاغتیــالات التي طالــت قادتھا، وبالرغم 
و  الأرواح  فــي  تكبدتھــا  التــي  الخســائر  مــن 
إیــران  التحتیــة، صمــدت  البُنــى  و  المنشــآت 
شــعبا، جیشــا و ســلطة. و كان ھــذا الصمــود 
البطولي محل إشــادة لمختلــف فصائل المقاومة 
الفلســطینیة، التــي اعتبــرت أن الاتفــاق یمثــل 
«لحظــات تاریخیة» لشــعوب المنطقة وخاصة 
الشــعب الفلســطیني الــذي یتطلــع إلــى حریتھ، 
وبأن صموده واســتمراره في المقاومة ســیحقق 

لــھ الانتصار في نھایة المطاف.
وفي ھــذا الخصــوص، لفت باســم نعیم، عضو 
المكتب السیاســي لحركة حمــاس، إلى أن  وقف 
إطلاق النار بنــاء على المقترح الإیراني وقبول 
الرئیــس الأمریكــي بھ یعد «خطــوة كبیرة نحو 
تراجــع للھیمنــة الأمریكیــة فــي المنطقة وعلى 

طریــق زوال الكیان اللقیط قریبا».
وقالــت حركة الجھاد الإســلامي بأنھ على مدار 
أربعیــن یومــاً مــن القتــال الدامــي والملحمي، 
المســلحة  وقواتــھ  الإیرانــي  الشــعب  «أجبــر 
صانعي العدوان على القبول بوقف إطلاق النار 

وفقاً لشروط إیران الإسلامیة».
الإعــلان  أن  إلــى  الشــعبیة،  الجبھــة  وذھبــت 
عــن وقف إطــلاق نــار مؤقــت بیــن الولایات 
المتحــدة وإیــران لمدة أســبوعین «جــاء نتیجة 
مباشــرة لصمود الشــعب الإیراني، وقوة ردوده 
المیدانیــة، وثبــات موقفھ السیاســي في مواجھة 
العــدوان الأمریكي الصھیوني». وأكدت أن ھذا 
الاتفــاق «یمثل انتصاراً لــلإرادة الإیرانیة التي 
رفضــت الخضوع لسیاســات التھدید والابتزاز، 
وفشــلاً لسیاســة الضغــط الأقصــى التي ســعت 

لإخضــاع إیران عبر الحصار والتصعید».
المقاومــة  لجــان  اعتبــرت  جانبھــا،  مــن  و 
الشــعبیة، بأن «قبــول العدو الصھیــوـ أمریكي 
بالشــروط الإیرانیــة لوقــف الحــرب، ھزیمــة 
مدویــة واســتراتیجیة كاملــة للعــدو الصھیوني 
والأمریكي والمشــروع الصھیوني الاستعماري 

برمتھ». التوسعي 
كمــا ھنأت حركة المجاھدین الفلســطینیة، إیران 
قیادةً وشــعبا بـ»الانتصــار التاریخي على قوى 
العــدوان الأمریكــي الصھیونــي بعــد مواجھــة 
مباركــة أثبتــت فیھــا إیــران صلابــة موقفھــا 
وثبــات إرادتھا في وجھ العدوان، وأفشــلت فیھا 
مخططــات العــدو وأســقطتھا»، وحیت صمود 

الإیراني. الشعب 

آخر الــكلام.. إن إیران بعــد الانتصار المحقق، 
أسســت لمرحلــة جدیــدة مــن التغییــر الجذري 
والحقیقــي فــي موازیــن القــوى فــي مواجھــة 
التحالــف الأمریكــي الصھیونــي، و  غطرســة 
ھــي تتأھب الآن لخــوض المفاوضــات القادمة 

بشروطھا و من موقع قوة. 
                             محمــد مصبــاح

تحية فلسطينية لصمود تحية فلسطينية لصمود 
الشعب الإيرا�..الشعب الإيرا�..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
039004032

0550303249
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لبنان المدمي بالإجرام الصهيو�لبنان المدمي بالإجرام الصهيو�باقة الأخبار باقة الأخبار                         

قضية إسكوبار الصحراء بالمغرب: قضية إسكوبار الصحراء بالمغرب: 
شخصيات سياسية و أمنيةشخصيات سياسية و أمنية

 ; دائرة الإتهام ; دائرة الإتهام

كشفت تقاریر إعلامیة مغربیة عن مستجدات جدیدة في  �
قضیة إســكوبار الصحراء، بعــد تصریحات أدلى بھا المتھم 
ــم، تحدث فیھــا عن تورط  الرئیســي الحــاج أحمــد بن إبراھی

شخصیات إضافیة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات.
ــة اســتنفار، عقب  ــة ســلا حال ن شــھد ســجن ”الزاكــي“ بمدی
لمتھم، بخصوص شكوى رفعھا إلى  جلســة اســتماع مطولة ل
السلطات القضائیة تضمنت معطیات جدیدة وأسماء محددة.
ابة العامة المختصة،  ی ن وبعد إحالة محاضر التحقیــق إلى ال
ا أخرى  یرتقب توسیع نطاق الإجراءات القضائیة لتشمل أطرافً

تھا بالقضیة. شتبھ في صل یُ
تعــود خیوط القضیة إلى نھایة 2023، حین كشــفت تقاریر 
دولیة عن شبكة یقودھا المتھم، تمتد علاقاتھا إلى شخصیات 

سیاسیة وأمنیة ورجال أعمال ومسؤولین ریاضیین.
وأشارت تقاریر إلى ورود أسماء وزراء في جلسات المحاكمة، 
من بینھم عبد اللطیف وھبي ومحمد المھدي بنســعید، ضمن 

التحقیقات المرتبطة بالقضیة.
كما تحدثت المعطیات عن شبھات تواطؤ في تسھیل تھریب 
المخدرات عبر الحدود، مع اتھامات بضلوع شــبكات منظمة 

في نقل كمیات كبیرة من القنب الھندي نحو دول أخرى.
انیة ســلطت الضوء على أبعــاد دولیة  تقاریــر إعلامیة إســب
ــورط جھات نافذة فــي عملیات  ــة، مــع الحدیث عن ت للقضی

التھریب، ما یعكس تعقید ھذا الملف وتشعبھ.
                                                                     ق.د

م@وع توسعة ميناء جن جن: الال>ام م@وع توسعة ميناء جن جن: الال>ام 
 Aام المعايBبالآجال المحددة و اح Aام المعايBبالآجال المحددة و اح

التقنية الدوليةالتقنية الدولية

عین الجزائر - أسدى وزیر الأشغال العمومیة والمنشآت  �
ــوم الأربعــاء بالجزائر  ی ــادر جــلاوي, ال ق ــد ال ــة, عب القاعدی
یم دراســة مشــروع  العاصمة, تعلیمات بتعجیل إنجاز وتســل
توسعة میناء جن جن (جیجل) في آجالھا المحددة, مع مراعاة 
یة المعمول بھا في ھذا المجال, حسبما  تقنیة الدول المعاییر ال

أفاد بھ بیان للوزارة.
وجاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسھا السید جلاوي, خصصت 
ــة, وخاصة ما  ی ائ ن لمتابعة تجســید مشــاریع المنشــآت المی
ــاء جن جــن, بحضور  ن یتعلق بدراســة مشــروع توســعة می
الإطــارات المركزیة للوزارة, والمدیر العــام للوكالة الوطنیة 
ــة وإطاراتھ, وكــذا مجمع مكاتب  ی ائ ن لإنجــاز المنشــآت المی
الدراســات الوطنیة والأجنبیة المكلف بدراســة ھذا المشروع 

الاستراتیجي.
وبعــد أن اســتمع إلى عرض حول مدى تقــدم مختلف مراحل 
ھــذه الدراســة, ”أســدى الوزیــر تعلیمات تقضــي بضرورة 
التعجیل بإنجازھا وتســلیمھا في آجالھا المحددة, مع مراعاة 
یة المعمول بھــا في مجال إنجاز مثل  تقنیة الدول ــر ال ی المعای

ھذه المشاریع الكبرى“, یضیف المصدر ذاتھ.
                                                          نصرالدین .د

تسهر عJ تنظيم أولمبياد المهنتسهر عJ تنظيم أولمبياد المهن

انضمام الجزائر إK المنظمة العالمية للمهاراتانضمام الجزائر إK المنظمة العالمية للمهارات

یم المھنیین، الســیدة نســیمة أرحاب،  أعلنــت وزیرة التكوین والتعل
ــى المنظمــة العالمیــة للمھــارات ”وورلد  عــن انضمــام الجزائر إل

سكیلز“، التي تســھر على تنظیم أولمبیاد المھن.
ــاء حضــره كل من وزیر  ق ــاء، على ل  وخــلال إشــرافھا، مســاء الثلاث
ید، و  ــد البحري، یاســین المھدي ول ــة الریفیة والصی تنمی الفلاحــة وال
ناشــئة والمؤسسات المصغرة ،  وزیر اقتصاد المعرفة والمؤسســات ال
ــور الدین واضح، أوضحت الســیدة أرحاب أن انضمــام الجزائر إلى  ن
یة التكوین  ــر بترق لمھارات یعكس ”التزام الجزائ ــة ل المنظمــة العالمی
ا للاندماج في  ن اب تمیز وفتح آفاق أوســع لشــب قافة ال المھنــي وتعزیز ث

یة“. الدول المنافسات 
ــي تجمع  ت ــى أھمیة ھــذا النوع من المنافســات ال وبعــد أن أشــارت إل
لمھن، ذكرت  ا مــن مختلف الدول، في إطار الألعــاب الأولمبیة ل اب شــب
لمشــاركة في منافسات ”وورلد  ا، التحضیر ل ی أنھ یجري، حال الوزیرة ب
سكیلز-شــنغھاي“ لســنة 2026، التي ستشارك فیھا الجزائر في ثلاث 

تخصصات.
تــي نظمت بوھران  لمھن ال ــاد الوطنیة ل ی تذكیر بالأولمب ل كما عــادت ل

ــر الماضــي، والتي كانت قــد جمعت 550 مشــاركا من  خــلال نوفمب
ــات  ــف ولای ل ــن مــن مخت ی ی ــم المھن ی تعل ــن وال منتســبي قطــاع التكوی
نافســوا في ســت مجــالات مھنیة شــملت 45 تخصصا، من  الوطن، ت
ــة وتكنولوجیات الإعلام  بناء والأشــغال العمومی ینھــا تكنولوجیات ال ب

فنون الإبداعیة وكذا الأزیاء. والاتصــال والخدمات وال
                                                                          ق ـ و

سعر النفط يهبط سعر النفط يهبط 1414 % والTميل يفقد  % والTميل يفقد 1515 دولارا.. أثر الهدنة دولارا.. أثر الهدنة

ــر  بأكث یــوم  ال ــرول  ت ب ال ســعر  انخفــض 
مــن %14 مقتربــا مــن حاجــز 90 دولارا 
للبرمیــل، بعد أن أعلن الرئیــس الأمریكي 
ــى وقف إطلاق  ــد ترامــب موافقتھ عل ل دونا

النار لمدة أســبوعین مع إیران.
وإعلان الھدنة جاء مقترنا بشرط إعادة فتح 

الفور. مضیق ھرمز على 
وتراجع ســعر خام برنــت 15.34 دولار، أو 
ــل، یوم  لبرمی ــى 93.93 دولار ل %14.4 إل
الأربعــاء، وانخفــض خــام غــرب تكســاس 

أو  دولار،   17.283 الأمریكــي  الوســیط 
لبرمیل %15.30 إلى 95.67 دولار ل

ــر موقف ترامب قبل وقت قصیر  ی وجاء تغی
فتح  نھائي الذي حدده لإیران ل من الموعــد ال
ــذي یمر عبره عادة 20% مضیق ھرمز، ال
نفــط العالمــي، أو مواجھــة ھجمات  مــن ال
ــة  ی التحت یتھــا  ن ب ــى  عل النطــاق  واســعة 

لمدنیة. ا
ــى وســائل التواصــل الاجتماعي  وكتب عل
ــار مــن  ن ــا لإطــلاق ال «ســیكون ھــذا وقف
یــن!»، بعــد أن ھــدد في وقت ســابق  ب الجان
ــأن «حضــارة بأكملھــا ســتفنى  ــاء ب الثلاث

بھ. بیة مطال ل م ت م تت ــة» إذا ل ل ی ل ال
ــاس  ــي عب ــة الإیران ــر الخارجی ــال وزی وق
ــلاده  ــان، الأربعــاء، إن ب ی عراقجــي فــي ب
الھجمــات  توقفــت  إذا  ھجماتھــا  ســتوقف 
یھــا، وإن المــرور الآمــن عبــر مضیق  عل
أســبوعین  لمــدة  ــا  ممكن ســیكون  ھرمــز 

تنســیق مع القوات المسلحة الإیرانیة. ال ب

یات  ومع ذلك، رصدت عدة دول خلیجیة عمل
إطلاق صواریخ وھجمات بطائرات مســیرة 

لمدنیین للاحتماء. أو أصــدرت تحذیرات ل
ــي إم.إس. ــك المحلل ف ی ــال ســول كافون وق
ــى مــع وجــود اتفاق ســلام،  تیماركــي «حت
ــد مضیق ھرمز  ــران على تھدی ــد تتجرأ إی ق
بشــكل أكثر تكرارا في المســتقبل، وستأخذ 
الســوق في الحســبان المخاطــر المتزایدة 

على المضیق في المســتقبل».
یة على  ل ی وشھدت الحرب الأمریكیة الإسرائ
إیران أكبر ارتفاع شــھري في أســعار النفط 
ــخ، إذ صعدت في مــارس بأكثر  تاری ــي ال ف

من 50%.
ــات المتحــدة تلقت  ــال ترامــب إن الولای وق
ــران وصفھ  ــاط مــن إی ق مقترحــا مــن 10 ن
فــاوض، وأضاف أن  ت ل ــي ل أنھ أســاس عمل ب
ــن قطعا شــوطا طویلا نحو التوصل  ی الطرف

إلى اتفاق نھائي لســلام طویل الأمد.
                                             وكالات
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